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:  

عة فانه لا یستطیع العیش منفردا أو معزولا عن العالم كائن اجتماعي بطب الإنساناعتبار ب

الخارجي فهو بحاجة ماسة للآخرین من خلال العلاقات التي تجمعهم وتولد بینهم ظهور 

اتحادات وتجمعات بشریة ثابتة وارتباطات تخضع لها تلك الجماعات وبذلك تختلف قوة 

  .الرابط الاجتماعي باختلاف طبیعة المجال العمراني والثقافي والحضري لأي مجتمع

وعلیه نجد أن الروابط والنظم الاجتماعیة تختلف باختلاف المراحل التاریخیة التي مرت 

التطور الاقتصادي والسیاسي والثقافي الذي میز كل مجتمع ، وبذلك بها ، كما تتنوع بالتنوع و 

اعتبر الرابط الاجتماعي من بین أهم القضایا الهامة التي شغلت اهتمام الباحثین بفعل 

الصعوبات الملموسة التي طالت مراحل العیش نتیجة التطورات التي ساهمت في فقدان 

یث القیم والمعاییر وإعادة تشكیل روابط من ح والأدوار الأوضاعتغییر في التجانس و 

اجتماعیة جدیدة مما أحدث خللا في مختلف أنظمتها والتي كان لها تأثیر سلبي على 

  .العلاقات و الروابط الاجتماعیة 

  بعض المفاهیم ذات العلاقة بمفهوم  إدراكوسعیا من لملامسة هذا المفهوم كان لا بد من 

  .الرابط الاجتماعي
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  و ا ذات ااا ا : ار اول

قبل الخوض في مفهوم الرابط الاجتماعي كان لابد أن نعرج على بعض المفاهیم ذات 

  : الصلة و علاقة هذه الأخیرة بمفهوم الرابط الاجتماعي

  :ال ــالاتصمفهوم / 1

المشاركة ویعرف  يوتعن)  communis( لقد اشتقت كلمة اتصال من الكلمة اللاتینیة 

 .كة في عقول المشاركین في الاتصالبأنه التقاء العقول وإحداث مجموعة من الرموز المشتر 

للاتصال لا تقل عن حاجته للأمن  الإنسانأن حاجة  ;وباختصار فإن الاتصال هو الفهم

كائن اجتماعي اتصالي فإنه لا یستطیع العیش  الإنسانوالغذاء والكساء والمأوى ، وبما أن 

في المجتمع  الإنسانیةفالاتصال یعني تطویر وتقویة العلاقات  ،في معزل عن المجتمع

  1وبالتالي التماسك والترابط والتواصل بین الأفراد والجماعات والمؤسسات الاجتماعیة

لاتصال الشخصي الذي ادا هو عملیة تفاعل القیم أكثر منه عملیة تفاعل لأفراد ، فیما ع 

كما أن الاتصالات ،مبعثه الاهتمام بشخص معین لصفاته ووضعه  اتصالیقوم أساسا على 

بمعنى أن الاتصال الشخصي قائم  ،وهي أیضا شخصیة أو شیئیةهي إما عابرة أو ثابتة 

فهو قائم على أساس  شیئيشخص ومكانته ، أما الاتصال العلى الاهتمام بصفات ال

  2.الاهتمام بالأشیاء التي یملكها الشخص 

وتعتبر الاتصالات الاجتماعیة الشخصیة من أهم عوامل استقرار الحیاة الاجتماعیة كما أن 

ویذهب كثیر  ،یشكل جوهر ظاهرة الاغترابغیاب الاتصالات المباشرة الثابتة والشخصیة 

الاجتماعیة في إطار ومحدودیة الاتصالات  من علماء الاجتماع والنفس إلى أن العزلة

وهي قبل كل ،الاتصالات الشیئیة هي أساس كل الظواهر السلبیة المنتظرة في المجتمعات 

                                                           
، 101ص  ، ص 1998دار المسیرة ، ،، عمان  1، ط سیكولوجیة التنشئة الاجتماعیةصالح محمد أبو جادو ،  -1

102. 
 .90-89، ص ص  2010، الأزقریطة ، دار المعرفة ،  سوسیولوجیا المجتمعجمال مجدي حسنین ، 2
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كما أنه الآلیة التي ،الإنسانشيء من العلل التي تؤدي إلى خلل التكامل الداخلي لشخصیة 

  1.حفظها استعمال الرموز و وسائل نقلها و  و تنمو عن طریق الإنسانیةتتوفر فیها العلاقات 

ومن الممكن تعریف الاتصال على أنه العملیة التي یتم فیها نقل المعارف والمعلومات و 

من فرد أو مجموعة في شكل رسائل ذات  والأفكارالخبرات والرغبات والمشاعر والاتجاهات 

ماعي تي والنفسي والاجطابع عفوي أو مقصود بشكل رموز ذات دلالة لها طابعها الثقاف

عن  لإخبارهمأو  الأفرادباستخدام وسائل مختلفة لفظیة وغیر لفظیة بهدف التأثیر في سلوك 

الفوري ، فالاتصال ) التغذیة المرتدة ( الاسترجاعي فكرة ما أو معلومة ما تتمیز بطابعها 

یتجسد حدوثه بین أفراد المجتمع في المواقف المتعددة فهو سلوك مقصود أو  إنسانيفعل 

ومن هذا المنظور بالذات تعتبر  ...غیر مقصود ینتج عنه تبادل المعلومات والمعاني 

العملیة التي تربط أفراد المجتمع مع بعضهم البعض ومع غیرهم من أفراد المجتمعات 

ویتفاعلون ویتأثرون بما یحدث فیها من أحداث عابرة  الأخرى ومع البیئة التي یعیشون فیها

عملیة دینامیة مستمرة ومتغیرة تبدأ من  إذا الاتصالف 2 .أو مستقرة مقصودة أو غیر مقصودة

،  تفاعل هادفةاللحظات الأولى لولادة الطفل وتستمر حتى نهایة حیاته ، كما أنه عملیة 

  .انب آخر والتفاعل هنا یعني تأثیر من جانب وتأثر من ج

اتصال بین فرد ونفسه ، اتصال بین الفرد و شخص : الاتصال أشكالا متنوعة  أخذوی

  . مع وآخرتوبین جماعة وأخرى ومج الأشخاصآخر واتصال بین أفراد ومجموعة 

  

  :أهمیة الاتصال/ 2

ت و المنفعة لاستمرار نستخدمه لتبادل المعلوما إنساني،یعد الاتصال ظاهرة و سلوك 

أو المنظمات أو  الإنسانلا یمكن أن یعیش  أساسیةعملیة اجتماعیة مهمة و حیاتنا فهو 

تقوم على الصدق و  أنالمؤسسات على المستوى المجتمعي من دونها، و هذه العملیة ینبغي 

تقرار لتنظیم و اس الإنسانالصراحة و الوضوح و الدقة ، و الاتصال بذلك وسیلة یستخدمها 

                                                           
  .29، ص2009القاھرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة ، مھارات الاتصال ، كمال كامل،  1
 .42، ص  2013، عمان ، دار صفاء ،  1ط ، الاتصال علم النفسیةجودت شاكر محمود ، 2
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و تغییر الحیاة الاجتماعیة و نقل أشكالها و معانیها من جیل إلى جیل عن طریق التعبیر و 

  .التسجیل و التعمیم

و قد استرعى تطور الاتصال و ازدیاد تأثیر تقنیاته و فنیاته و أسالیبه انتباه و اهتمام 

 ،و حاول كل منهم حصر علم الاتصال في مجال تخصصه ،المختصین و خبراء الاتصال

و مفاهیم الاتصال في بحوثهم و كذلك  الإنسانفقد طور علماء النفس في دراستهم سلوك 

و حتى حدیث الطبیب مع مریضه و طریقة ، و العلاج النفسي  الإرشاددوره الفاعل في 

جانب آخر صیغ و أسالیب تناقل تناوله العلاج و الالتزام به، وقد میز علماء الاجتماع من 

الأساطیر و طرائق المعیشة و السلوك و العادات و التقالید من جیل إلى آخر داخل 

  .أو في انتقالها من مجتمع إلى آخرالمجتمع الواحد 

و الجدیر بالذكر أن الحیاة التي نعیشها بصورة عامة و شاملة تعتمد في جوهرها أو في 

أبناء البشر في  على عملیة الاتصال التي تحدث بصورة مستمرة في كل لحظة بین أساسها

و یستمر في  الإنسانجمیع المجالات الحیاتیة الیومیة و التي یصعب من دونها أن یعیش 

بطبیعته و صفاته و میزاته یختلف عن غیره من  الإنسانالعیش مدة طویلة من الوقت ،و 

لى جانب كبیر من التعقید و الغموض ـیتطلب الفهم و الاندماج المخلوقات و الكائنات ،فهو إ

و التفاعل مع الآخر أو الآخرین ،أي یمتلك القدرة و المهارة الخاصة التي تمكنه من القیام 

 ابتغییر صورة و شكل و مضمون الحیاة في البیئة التي یعیش فیها أو یعتبر جزء أساسیا فیه

لات و علاقات و ي یعیش و یرتبط بثقافة معینة و له صبطبیعته المخلوق الذ الإنسان، و 

متنوعة و مختلفة لها أثر في عملیة اكتساب حتكاك بعائلات و مجتمعات قیم ،و یقوم بالا

المعارف و نشأة و تطور المعتقدات و الاتجاهات الفكریة المختلفة التي تعد السبب المباشر 

ائدة و الظاهرة في معظم المجتمعات و النزعات النفسیة الس إیجادو الأساس في خلق و 

  . الثقافات 

و اعتمادا على جمیع هذه الأسس و الجوانب التي ذكرت نقول أن عملیة الاتصال 

تعد عملیة مهمة و ضروریة لربط الناس بعضهم ببعض  إنسانیةكظاهرة سلوكیة اجتماعیة 
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ة لعملیات التوافق و و تعد مهمة و ضروریة بالنسب أیضا،داخل المجتمع الذي یعیشون فیه 

المجتمع على اختلاف درجاتهم و مستویاتهم لكي  أفرادالفهم التي یجب أن توجد لدى 

تستطیع الوصول إلى الاتفاقیات المهمة التي تساعد في المحافظة على المجتمع و استمرار 

  1.ترابطه

و ینظر علماء الاجتماع إلى عملیة الاتصال باعتبارها عملیة اجتماعیة تحدث في كل 

و الاتصال یكون في ،المجتمع على اختلاف شخصیاتهم و أماكن عملهم  أفرادلحظة بین 

مجتمع له نظامه و نشاطه بهدف تأكید هذا النظام و المحافظة علیه و الاستمرار في السیر 

لیقوم كل منهم بالنشاط  أعضائهر الوصول إلى التوافق بین علیه ، و في نهایة الأم

  .المطلوب منه و المعطى له لكي نستمر في المحافظة على تماسك هذا المجتمع

لها طبیعة معقدة و أوجه متعددة و  إنسانیةو من الجدیر بالذكر أن الاتصال یعد ظاهرة 

و تشیر إلى الجوانب  جتمع ،و الم الإنسانلا یمكن أن تحدث من فراغ و بعیدا عن حیاة 

و تعتمد على تبادل الآراء و المشاركة التي  الإنسانیة،و العلاقات  الإنسانيالمتعددة للسلوك 

تقوم و تحدث بین الأفراد و تؤثر في الظروف المحیطة به ما تؤدي إلى زیادة في قدرة الفرد 

   2.على الاستمرار في التطور و البقاء

    

  :التفاعل الاجتماعي /3

  ،علاقة اجتماعیة فستجابة المتبادلة للأشخاص في موقو الا هیعرف التفاعل على أنه التنبی

مباشر ، كما  مباشر أو غیر –احتكاك  –یحدث حینما یصبح شخصان أو أكثر في اتصال 

أنه عبارة عن العلاقات الاجتماعیة بجمیع أنواعها التي تكون قائمة بوظیفتها ، أي العلاقات 

الاجتماعیة الدینامیكیة بجمیع أنواعها سواء أكانت هذه العلاقات بین فرد وفرد أو جماعة 

                                                           
  . 23،ص 2001عمان، دار وائل للنشر و التوزیع،مبادئ الاتصال التربوي و الإنساني ، نصر االله أحمد ، 1
، ص 2002الاسكندریة، دار المعرفة ،أسالیب الاتصال و التعبیر الاجتماعي،  محمود عودة ،و السید محمد فخري، 2

133.  
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ویقوم التفاعل الاجتماعي على أساس الاتصالات ،  1وجماعة أو بین جماعة وفرد 

الاجتماعیة ، إلا أن هذه  الأفعالجتماعیة ویتضمن الاتصال الاجتماعي حجما معینا من الا

  .تكون هي أساس أو مادة الاتصال الأفعال

كما یعرف على أنه أي حدث یؤثر في أحد الأطراف تأثیرا ملموسا عن الأفعال الظاهرة ، أو 

و یمكن أن تكون العناصر الداخلة في هذا التفاعل إما أفرادا  ،الحالة العقلیة للطرف الآخر

  2.من البشر أو جماعات منظمة من الكائنات البشریة

ین أو ما تمن جانب شخصین على الأقل أو جماع الأفعالوالتفاعل الاجتماعي هو نسق من 

عل ویجري التفا ،بین جماعة وفرد وبدون التفاعل الاجتماعي لا توجد حیاة اجتماعیة

التنظیمات  و ومنظومة القیم والمؤسسات والأعرافالاجتماعي عبر أطر معروفة كالتقالید 

  . ووسائل اتصال مختلفة  الإیماءاتوتكون مباشرة أو غیر مباشرة كاللغة والرموز و 

لأنها تشكل مفاتیح  ،إن كل هذه الأطر والوسائط بالغة الأهمیة في دراسة علم الاجتماع

تماعیة في كل مجتمع وفي أساسیة لدراسة وفهم وتفسیر التفاعل الاجتماعي والعلاقات الاج

  . إنسانيأي سلوك 

  :علاقة الاتصال بالتفاعل الاجتماعي  1.3

، فهو عبارة  الإنسانیةیعتبر الاتصال عملیة اجتماعیة تلعب دورا هاما وفعالا في حیاة 

عن مجموعة من الوسائل التي تربط بین أفراد المجتمع والتي تؤدي إلى تحقیق التفاعل 

الرموز والتي تهدف إلى تغیر المفاهیم عن طریق استعمال  الإنسانیةوتطویر العلاقات 

تي والمهمة ال الأساسیةوالرسوم وهو من الحاجات الاجتماعیة والنفسیة  والإشاراتوالحركات 

وتستمر طوال الحیاة التي  الإنسانعنها ، وتبدأ مع بدایة حیاة الاستغناء  الإنسانیستطیع لا 

یعیشها ، والتفاعل هو اتصال بالآخرین والتعامل معهم وهو یتمثل بسلسلة متتابعة من 

هو البادئ  الإنسانوبذلك فهو یتخذ أحد الشكلین ، الفعل إذا كان  الأفعالالأفعال وردود 

ردود الفعل إذا كان یستجیب لفعل صادر إلیه من شخص آخر ، ویعتبر  بالاتصال أو

                                                           
 .139، ص  2013، عمان ، دار صفاء ،  1، ط  التنشئة الاجتماعیة للطفلعمر أحمد همشري ،  -1
  . 18،ص 1999،لبنان ، الدار العربیة للموسوعات، 1طموسوعة علم الاجتماع،  الحسن احسان محمد، 2
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التفاعل المرآة التي تعكس فعالیة القوى الإدراكیة للشخص المتفاعل والارتباط وثیق بین 

   1.عملیة الاتصال وبین التفاعل ، فالاتصال هو شرط أساسي لحدوث التفاعل

یعد التفاعل الاجتماعي من أكثر المفاهیم انتشارا في علم الاجتماع و علم النفس على 

الذي یتناول دراسة كیفیة تفاعل (السواء ،و هو الأساس في دراسة علم النفس الاجتماعي 

و هو الأساس في ) جاهاتالفرد في بیئته و ما ینتج عن هذا التفاعل من قیم و عادات و ات

ظریات الشخصیة و نظریات التعلم و نظریات العلاج النفسي ،لذا تعددت و قیام العدید من ن

ستثیره تتباینت استخداماته ،فهو مثلا یستخدم كعملیة لأنه یتضمن نوعا من النشاط الذي 

و منها الحاجة إلى الانتماء و الحاجة إلى الحب و الحاجة إلى  الإنسانحاجات معینة عند 

إلى النتیجة النهائیة التي  الإشارةو هو حالة لأنه یستخدم في  إلى النجاحالتقدیر و الحاجة 

،و هو مجموعة من الخصائص التي هي  الإنسانیترتب علیها تحقیق هذه الحاجات عند 

نوع من الاستعدادات الثابتة نسبیا تمیز استجابات الفرد في سلوكه الاجتماعي و التي تدعى 

   2.ستجابة الشخصیة المتبادلة للا الأولیةبالسمات التفاعلیة أو السمات 

یتم الحصول على نتائج ،و التأثیر المتبادل بین هذه العناصرو نتیجة للاتصال المباشر 

یجعله مختلفا عن العناصر المتفاعلة فاعل یمثل مركبا له من الخصائص والصفات ما للت

یتضمن مفاهیم و  ،لكن التفاعل الاجتماعي یختلف عن التفاعل في العلوم الطبیعیة كونه

  .فالفرد حین یستجیب لمعنى معین یتضمنه هذا الموقف بعناصره المختلفة معاییر و أهداف 

  : أهمهامجموعة أهدافا ي بین أفراد الو یحقق التفاعل الاجتماع

  الحجات  إشباعالجماعة و یحدد طرائق  أهدافییسر التفاعل الاجتماعي تحقیق. 

  أنماط السلوك المتنوعة و الاتجاهات التي تنظم العلاقات  و الجماعة بواسطتهیتعلم الفرد

بین أفراد و جماعات المجتمع في إطار القیم السائدة و الثقافة و التقالید الاجتماعیة 

 .المتعارف علیها 

  یساعد على تقییم الذات و الآخرین بصورة مستمرة. 

                                                           
 .  52، 51، مرجع سابق ، ص ص  الاتصال في علم النفسجودت شاكر محمود ،  -1
  .128،ص 3،2010دار الفكر ناشرون ومفكرون،طعمان، علم النفس الاجتماعي، المعایطة خلیل عبد الرحمن،  2
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 كثیرا ما تؤدي العزلة یساعد التفاعل على تحقیق الذات و یخفف وطأة الشعور بالضیق ف

 .بالأمراض النفسیة الإصابةإلى 

 1.یساعد التفاعل على التنشئة الاجتماعیة للأفراد و غرس الخصائص المشتركة بینهم  

  :أسس التفاعل الاجتماعي 2.3

  :عل الاجتماعي على أسس أو محددات و هيیقوم التفا

یكون هنالك تفاعل بین فردین دون أن یتم اتصال بینهم  أنلا یمكن بطبیعة الحال  :الاتصال

 2السلوك التعاوني  إلىیساعد الاتصال بسبله المتعددة على وحدة الفكر و التوصل  أو

العلاقات بین الأفراد ، وعملیة الاتصال لا یمكن أن تحدث أو تتحقق فالاتصال تعبیر عن 

اعل الاجتماعي حیث یستحیل فهم و لذاتها ، ولكنها تحدث من حیث هي أساس عملیة التف

   3 .دراسة عملیة التفاعل في أیة جماعة دون التعرف على عملیة الاتصال بین أفرادها

 الإنسانحیث یصاغ سلوك ،یؤدي التوقع دورا أساسیا في عملیة التفاعل الاجتماعي : التوقع

فهو عندما یقوم بأداء معین یضع في اعتباره عدة  ،وفق ما یتوقعه من رد فعل الآخرین

توقعات لاستجابات الآخرین كالرفض أو القبول و الثواب أو العقاب ثم یقیم تصرفاته و 

  4.یكیف سلوكه طبقا لهذه التوقعات

یعد أحداث مشابهة و إذا كان التوقع على الخبرات السابقة أو على القیاس بالنسبة إلى 

لازما و ضروریا لتنظیم السلوك الاجتماعي في أثناء عملیات التفاعل ، وضوح التوقعات أمرا 

كما یؤدي غموضا إلى جعل عملیة التلاؤم مع سلوك الآخرین أمرا صعبا یؤدي إلى الشعور 

      5.بالعجز عن الاستمرار في انجاز السلوك المناسب

یفسر من خلال السلوك و  دور یقوم به ،و هذا الدور إنسانلكل  :الدور و تمثیله إدراك

قیامه بالدور ،فسلوك الفرد یفسر عن طریق قیامه بالأدوار الاجتماعیة المختلفة في أثناء 

                                                           
  .134، ص2004،دا الثقافة للنشر ،عمان ،1طعلم النفس الاجتماعي ،جابر جودت بني، 1
  .17،ص1998،مركز الكتاب للنشر،مصر،1ط سیكولوجیة الجماعات الریاضیة ،علاوي محمد حسن،  2
، 1998،دار الفكر العربي،القاھرة ،1طسیكولوجیة الفریق الریاضي ،  فوزي أحمد أمین، و بدر الدین،طارق محمد، 3

  .17ص 
  .127،ص1985المكتب الجامعي الحدیث ،الاسكندریة ، عملیات خدمة الجماعة ، بھجت محمد صالح ، 4
  .125،ص1984،دار الفرقان ،عمان،1طالمیسر في علم النفس الاجتماعي، مرعي توفیق،بلقیس أحمد، 5
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تفاعله مع غیره طبقا لخبرته التي اكتسبها و علاقته الاجتماعیة ،فالتعامل بین الأفراد یتحدد 

اعل الاجتماعي التي یلعب و لما كانت مواقف التف 1.وفقا للأدوار المختلفة التي یقومون بها 

الفرد فیها أدوارا تتضمن شخصیة أو أكثر تستلزم إجادة الفرد لدوره و القدرة على تصور دور 

و یساعد انسجام الجماعة و  ،2الآخرین أو القدرة على القیام به في داخل نفسه بالنسبة لدوره

یل أدوار الآخرین تماسكها أن یكون لكل فرد في الجماعة دور یؤدیه مع قدرته على تمث

إذ أن الشخص الذي یقوم  ،عملیة التوقع السابق ذكرها إدراكیساعد ذلك على  و داخلیا

و علاقة دوره  أدوارهم إدراكبنشاط في الجماعة و یعجز عن توقع أفعال الآخرین لعجزه عن 

  3.یتمكن من تعدیل سلوكه لیجعله متفقا مع معاییر الجماعة بدورهم له 

یتم الاتصال و التوقع و لعب الأدوار بفاعلیة عن طریق الرموز ذات  :الدلالةالرموز ذات 

و تؤدي  4.الدلالة المشتركة لدى أفراد الجماعة كاللغة و تعبیرات الوجه و الید و ما إلى ذلك

مشترك بین أفراد الجماعة و وحدة الفكر و الأهداف فیسیرون  إدراككل هذه الأسالیب إلى 

یعیش في عالم من الرموز  الإنسانفي التفكیر و التنفیذ في اتجاه واحد ،ویشیر یونغ إلى أن 

هي شكل من أشكال التعبیر عن الأفكار و المشاعر التي بداخلها و عن طریقها نستطیع أن 

   5.نعبر عن خبراتنا

  

  :الاجتماعي و العلاقات الاجتماعیة التفاعل / 4

العلاقات الاجتماعیة و التفاعل الاجتماعي مصطلحان مرتبطان ببعضهما بحیث لا یحدث 

أحدهما دون الآخر ،حتى أنهما أصبحا كمترادفین ،فعند البعض التفاعل النفسي و 

قات الاجتماعي شكل من أشكال العلاقات الاجتماعیة ،في حین عند البعض الآخر العلا

الاجتماعیة مظاهر لعملیات التفاعل الاجتماعي ،فعندما یلتقي فردان و یؤثر أحدهما في 

                                                           
  . 70، ص2001،دار صفاء للنشر ،عمان،التنشئة الاجتماعیة للطفل  الشناوي محمد حسن و آخرون ، 1
  .122، ص1984،منشأة المعارف،الإسكندریة،2طعلم النفس الاجتماعي، جلال سعد، 2
  .122،ص1998،مركز الكتاب للنشر،مصر،1ط سیكولوجیة الجماعات الریاضیة ،علاوي محمد حسن، 3
، دار الفكر 1طسوسیولوجیة الفریق الریاضي ،أمین ،بدر الدین طارق محمد،فوزي أحمد  4

  .43،ص2001العربي،القاھرة،
  . 70، ص2001،دار صفاء للنشر ،عمان،التنشئة الاجتماعیة للطفل  الشناوي محمد حسن و آخرون ، 5
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ثر بالتفاعل،وعندما یحدث نتیجة لتبادل التأثیر و التأالآخر و یتأثر به یسمى التغییر الذي 

تتكرر عملیات التأثیر و التأثر و یستقران یطلق على الصلة التي تجمع بین الفردین 

تماعیة المنتشرة داخل الجماعة ازداد اتصال المتبادلة ،وكلما ازدادت العلاقات الاجالعلاقات 

الأفراد مع بعضهم البعض و ازدادت دینامیكیة التفاعل الاجتماعي، و لهذا یدل مجموع 

طلب من كل فرد من أفراد الجماعة أن یختار  فإذاالعلاقات على مدى التفاعل الاجتماعي ،

 إحصائیةون أن یتقید بعدد في اختیاره هذا أمكننا أن نتعرف بطریقة من یشاء من زملائه د

عددیة النسبة المئویة للتفاعل الاجتماعي و ذلك بقسمة مجموع العلاقات القائمة على النهایة 

إن هذا .العظمى لتلك العلاقات ثم ضرب الناتج في مائة لتحویل النسبة إلى نسبة مئویة 

ماهي إلا علاقات اجتماعیة في مرحلة التكوین أي أنها تشیر  یعني أن العملیات الاجتماعیة

إلى الجانب الوظیفي الدینامي ،في حین تشیر العلاقات الاجتماعیة إلى الجانب التركیبي 

   1.الاستاتیكي

   

  :لرابط الاجتماعي ا/ 5

من المفاهیم الأساسیة في علم النفس الاجتماعي والتنشئة یعد الرابط الاجتماعي 

جابات ینتج عنها تغییر في الأطراف الداخلة فیما كانت تسالاجتماعیة فهو من المؤثرات والا

القائمین على علیه عند البدایة ، والرابط لا یؤثر في الأفراد فحسب بل یؤثر كذلك في 

البرامج أنفسهم حیث یؤدي إلى تعدیل طریقة عملهم مع تحسین سلوكهم تبعا للاستجابات 

)  إیماءاتحركات ( اللفظي وهو سلوك ظاهر  وي التعبیرلها الأفراد ، لأنه یحیستجیب التي 

فالرابط الاجتماعي  ،و التذكر كالإدراك سلوك باطن یتضمن العملیات العقلیة الأساسیة

الفرد  إدراكالمشتركین فیه ، وكذلك یتضمن  جانب كل من یتضمن مجموعة توقعات

  . والإشاراتطریق اللغة والرموز  الاجتماعي وسلوكه في ضوء المعاییر عن

                                                           
 .32،ص1984،الاسكندریة ،1،دار المعارف،طعلم النفس الاجتماعيسعد جلال، 1
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ومصطلح الرابط الاجتماعي في علم الاجتماع هو مجموع الانتماءات والعلاقات التي 

الواحدة فیما  الأسرةالفئات ، فالرابط الاجتماعي یمثل القوة التي تربط بین أعضاء تربط بین 

بینهم هذه القوة تختلف في الزمان والمكان وتختلف قوة الرابط الاجتماعي حسب السیاق الذي 

  1.تتحدد فیه الظاهرة المدروسة 

بط الاجتماعي هو جملة علاقات وارتباطات ناشئة بین أعضاء أي مجتمع بشري ذلك اوالر 

وضاعها أتملك أشیاء معینة لتدعیم أن أي جماعة بشریة ترید أن یكون لها وجود ، لا بد أن 

ر ـاحتیاجاتهم التي تكون ضمن الأط إشبـــــاعأعضائها عن طریق  إخضاعمن خلال 

  2.اعیة ــالاجتم

ن أي جماعة أو أي تجمع یجب أن یملك روابطه وعلاقاته الداخلیة حتى إوبعبارة أخرى ف

  .یستحق لفظ تجمع أو جماعة بشریة 

دید الرابطة الاجتماعیة كنسق منظم للعلاقات والنظم ووسائل حیمكن ت الأساسوعلى هذا 

  .یة ظیفوالجماعات الثانویة في وحدة و  الأفرادالضبط الاجتماعي التي تحفظ تماسك وتطور 

الارتباط الموجود بین الناس الذین یعیشون في مجتمع واحد هو ارتباط ناشئ من  إن

ویجب أن  ،على أعضاء المجتمع ككللطرف على آخر أو ) المقصود ( التأثیر الواعي 

ذلك أن الارتباط ) العلاقات الاجتماعیة ( و ) الرابط الاجتماعي  (نمیز هنا بین مفهوم

  .الاجتماعي هو أحد عناصر العلاقة الاجتماعیة 

نسق معقد ینشأ من خلاله ارتباط اجتماعي معین بین طرفي  يه فالعلاقة الاجتماعیة

لیست أكثر من نظام للارتباطات ،  يأما العلاقة فه بینهما ،تج من طبیعة حلقة الوصل نا

حیث یؤدي التفاعل الاجتماعي إلى تشكیل علاقات اجتماعیة ثابتة ویمكننا اعتبار العلاقات 

بطهم مادة معینة تر الاجتماعیة نسقا معینا ثابتا یشمل طرفین سواء كانا فردین أو جماعتین 

) أي العلاقات(بجانب أنها  معینة تشكل قاعدة لتفاعلهمأو مصلحة أو اهتمام معین أو قیمة 

بحیث یكون كل طرف  هي نسق معین من الواجبات والمسؤولیات أو وظیفة مقننة للطرفین

                                                           
  .37، ص 2003،  الإسكندریة، دار المعرفة ،  منهجیة البحث في العلوم الاجتماعیةسامیة محمد جابر ،  -1
 .127جمال مجدي حسنین ، مرجع سابق ، ص  -2
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أن العلاقات الاجتماعیة هي نسق  ملزم بأدائها نحو الطرف الآخر،و یمكن القول بشكل آخر

  .التفاعل المنظم بین شریكین على أساس خطة محددة 

ن الغایة من الروابط الاجتماعیة تحقیق التضامن الاجتماعي لأن رأس المال الاجتماعي إ

هو تلك الشبكة من العلاقات الاجتماعیة بین الأفراد ، زیادة على ذلك فإنه كلما تتشكل 

علاقات و روابط اجتماعیة بین الأفراد فإن ذلك یعتبر تشكیل لرأس مال اجتماعي ، مع أن 

الروابط قابلة للحراك و التغیر الاجتماعي ،وكل فاعل یساهم في شبكة رأس  هذه العلاقات أو

المال الاجتماعي الذي یعتمد على علاقات الثقة بین الأفراد ،یعني هذا أن كل فرد في 

علاقته مع الآخر یعرف واجباته جیدا و یقوم بها حتى یحافظ على رأس المال الاجتماعي و 

  .ى عاملین أساسیین و هما الثقة و الواجببهذا فإن هذا الأخیر یقوم عل

و یعرف بیار بوردیو الروابط الاجتماعیة من خلال إدماجها بمفهوم رأس المال الاجتماعي و 

الذي یعرفه بأنه مجموع المواد الحالیة أو الكامنة المتعلقة بحیازة شبكة مستدیمة من العلاقات 

مجموعة من الفاعلین المتحدین بروابط  مؤسسة إلى حد ما و بعبارة أخرى هو الانتماء إلى

مستمرة و مفیدة قائمة على تبادلات مادیة و رمزیة ،وأن الفائدة المنشودة من الانتماء إلى 

  . 1جماعة هي أساس التضامن و تعد الأسرة هي الشكل البدائي لرأس المال الاجتماعي

  :العناصر المكونة للروابط الاجتماعیة  1.5

توصف البیئة الاجتماعیة بأنها بیئة دینامیكیة تتطلب التفاعل الجاد والهادف بین أفرادها 

من جهة وبین المجتمع الذي یعیشون فیه ، فالاتصال من العناصر المهمة في الحیاة 

  .الاجتماعیة ، فهو عنصر أساسي في عملیة التنشئة الاجتماعیة 

لا  هلكن هذا الاتصال لوحد ،لروابط الاجتماعیةاني نقطة بدایة تشكیل اكویعد الاتصال الم

ذلك أننا نلتقي عدید الناس وتبقى مجرد لقاءات مكانیة إلى أن یظهر  ،یمكن أن یشكل روابط

اهتمام أطراف الاتصال فیتحول إلى اتصال نفسي مرتكزه الاهتمام المتبادل ویتحول هذا 

                                                           
محمد بوخلوف ،الروابط الاجتماعیة و مشكلة الثقة ،في فعالیات الملتقى الوطني الرابع لقسم علم الاجتماع كلیة العلوم  1

،منشورات كلیة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة  2006نوفمبر  7و 6الانسانیة و الاجتماعیة ،جامعة الجزائر یوم 

  .21،ص 2008-2007،الجزائر،
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مجاملة ، أشیاء ( الاتصال إلى اتصال اجتماعي بلقاء الطرفین وبدأ التأثیر وتبادل القیم 

كما أن معظم العلاقات  ،لاجتماعياومن ثم تحقیق الاستقرار ...) مادیة مواقف ذات دلالة 

خلال النسیج الاجتماعي الاجتماعیة داخل المجتمع هي نتاج تفاعل اجتماعي وذلك من 

وتنشأ هذه العلاقات الاجتماعیة نتیجة  1متفاعلة الربط العناصر الثقافیة والروابط التي ت

إلى  الأفراد دفعت الأسبابوهذه ... لأسباب مختلفة منها اقتصادیة ، اجتماعیة و سیاسیة

الدخول في إطارها والامتثال لشروطها ومستلزماتها والمعروف أن المجتمع لیس بنیة ساكنة 

لمتواصل ویخضع بناؤه إلى حركة المد والجزر التي یشهدها بل حضیرة في طور البناء ا

الاجتماعیة التي تنطلق من مواقع ومصالح الفاعلین وتحدد مختلف التفاعلات   ،علي الدوام

عل مع مختلف الوضعیات وذلك بهدف الاجتماعیة شبكة قابلة للتفا الأنساقوتجعل من 

  .وللأفراد والجماعات معا  الأنساقتوفیر التوازنات العامة لهذه 
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 مر اا:ا اوا ع اا   

  

  :مدخل تحلیلي / 1

والاجتماعیة  الإنسانیةلقد جاءت نشأة وبروز علم الاجتماع كعلم مستقل بذاته عن العلوم 

 و فیما بینهم الأفرادوالتأملات الفكریة التي عنیت بكل ما یربط  الأعمالعقب تلك الأخرى 

  وبدایة القرن ) م  19( الكیفیة التي یمكن لهؤلاء أن یعیشوا ویتعایشوا سویا وذلك خلال القرن 

 –أین تم طرح مسألة التضامن الاجتماعي كنقطة محوریة وأساسیة للعلم الجدید ) م  20( 

بالتقلید ، ولقد أصبحت عملیة ) الفكر ( هة ومقابلة العقل وذلك بمواج –علم الاجتماع 

  ).الحدیث( –المجتمعي أو التعاقدي وتقلیدي ، ب) أولي ( المقابلة هذه لكل ما هو محلي 

والذي استند ) 1887( تونیز  یناندفردوذج المقترح من طرف ـإن هذا الجهاز التصوري والنم

علیه معظم معاصریه الذین أعادوا استعماله بطریقة نقدیة یعتبر من أهم القواعد التي ارتكز 

من نظام المجموعة المحلیة الانتقال والمرور  1:خاصة النموذج الأوليعلیها علم الاجتماع 

لانتماء فیها إلى مجموعة یكون ا إلى المجتمع التعاقدي ، فالمرور والانتقال یكون عبر عملیة

قویة أین تشخص فیه  الأفرادمحلیة تكون فیها العلاقات ونوعیة التواصل والروابط بین 

هذا النظام الأخیر الذي یعمل على ) التبعیة البنیة ( العلاقات ثم تنتقل إلى نظام مترابط 

في إطار من العلاقات اللاشخصیة  حتى وإن كان هؤلاء الأفراد لا تجمعهم  الأفرادإدخال 

  .أیة علاقة 

بر فیركایم أو ماكس وتشیر أمثلة التجمعات والمجموعات التي ذكرها كل من تونیز ، دو 

معتبرة المجموعات المحلیة كقبائل أو مجموعات قدیمة ،  ،كلها إلى التاریخ أو الانثربولوجیا 

مثلة عن المجتمع هي نفسها دائما ، وبالرغم من أن الفردانیة تعمل على تفكیك لكن بقیت الأ

  . الأفرادإلا أنها في نفس الوقت تقوي من التبعیات بین ،المجموعات  إضعافومنه 

                                                           
،  2009، دار هومة ، الجزائر ، مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادیة ام قطیعة حمدوش رشید ، -1

 .35ص 
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وقد اهتمت السوسیولوجیا القدیمة على اختلاف مدارسها بدراسة المؤسسات كالأسرة 

تكرس سیطرة النظام الاجتماعي على الفاعلین وتغفل والمدرسة والمصنع والدولة وهي بذلك 

دراسة الجانب الآخر في المجتمع وهو الحركات الاجتماعیة التي یعبر بها الفاعلون عن 

ذواتهم في مواجهة سیطرة وقهر هذه المؤسسات وتقوم السوسیولوجیا القدیمة على مبادئ 

  1: ثلاثة 

 .لتاریخ في مفهوم المجتمع الحدیثا" اتجاه " التصاق نمط معین للمجتمع مع  -1

 ةلفكر قومیة وهو ما یعطي مكانا مركزیا تطابق النسق الاجتماعي مع الدولة ال -2

 .المؤسسة 

المنطق  وإحلالمحددة محل مستوى المشاركة الاجتماعیة  إحصائیةمنظومات  إحلال -3

 .الداخلي لأداء النظام محل الفاعلین الاجتماعیین 

هذه المبادئ تحصر نطاق السیوسولوجیا وتجعل منها مجرد صورة لنمط خاص من 

سمالیة السائدة في الحقبة الصناعیة أي أن أالمجتمعات وهو نمط المجتمعات الر 

  .عن نفسها سمالیةأالسوسیولوجیا هي صورة تحلقها الر 

خلال الحقبة  الأوروبيتاریخیا یمكن القول أن بعد التغیرات الجذریة التي عرفها المجتمع 

نظریة الرباط الاجتماعي حیث كان الاهتمام منصبا  كایمصناعیة أسس كل من تونیز ودور ال

إلى المجتمع )  الأولي( تمع المحلي من المج الأفرادحول جرد وتتبع تاریخ العلاقات بین 

ویوصلنا التعاقدي ویبدو أنه من المنطقي كذلك الیوم أن نتساءل بدورنا عن ماذا یربطنا 

سوف یكون حول الاستراتیجیات العلائقیة أو العلاقاتیة بالآخرین ؟ أكثر من هذا فالتساؤل 

نه كیف یمكن العیش مع بعضنا وم بالآخرینالتي یلجأ إلیها الأفراد لنسج شبكة علاقاتهم 

  .؟ ضالبع

لكن في نفس الوقت تجعل منه  ،إن الفردانیة تجعل من الكائن الفرد كائنا ضعیفا ووحیدا

ذلك الكائن المتواجد في المدینة وبالتالي ذو علاقات وارتباطات عدیدة مقارنة بذلك الفرد 

                                                           
 1997 ،الأمیریةثقافة ، الهیئة العامة لشؤون المطابع لل الأعلىمغیث ، المجلس  أنور: ، تر  نقد الحداثةآلان تورین ،  -1

 .9، ص 
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وحاجة  الذي یعیش وسط مجموعته المحلیة المحدودة و الضیقة ، وبالتالي حاجته إلى غیره

الرابط الضیق الذي ها ، بعبارة أخرى ، فعوض ز تقوي تلك الروابط التضامنیة وتعز الغیر له 

یصبح هذا الفرد المتواجد في المدینة أي في مجال ع به الفرد في المجموعة المحلیة كان یتمت

أوسع ، یتمتع بروابط عدیدة ومكثفة وبنسوجات أكبر عددا ، كما أن الحیاة الخاصة وبیئة 

راد عبر معاناة الأف: سرعان ما تتحول إلى مسألة عامة وعمومیة وذلك بمجرد تصور مثلا 

، كما تصبح الحیاة العامة بدورها عبارة عن حیاة خاصة وذلك عبر مثلا  الإعلاموسائل 

  .رات دكتناول المخ الأفرادلها الانحرافات التي یتعرض .

نفحات ومحاولة بناء نماذج  إیجادإلى  الإنسانیةوترمي إعادة قراءة ومطالعة تاریخ العلوم 

واتجاهات جدیدة في التفكیر ، هذه الاتجاهات التي تحذر هذا الاتجاه والمسلك تتفق حول 

ختلالات التي تتوسط علم الاجتماع والإنقاط مثل إعادة النظر في بعض الاختلافات 

  .الكلاسیكي 

لتي یقترحها علم نماذج النظریات والمفاهیم افي هذا الصدد إن " فجي باجوا " ویقول 

الاجتماع تربطها علاقة وطیدة بالنموذج الثقافي الصناعي المورث عن القرون الماضیة 

  1" منه ) م  19( خاصة القرن 

المجتمع قد بلغ ذروته إلى حد المساس  هكان التحول الحالي الذي یشهد فإذاوبالتالي 

فكرة أن النظریات السوسیولوجیة بالنموذج الثقافي الصناعي نفسه فیحق لنا إذا الخلاص إلى 

  .التي هي بحوزتنا قد أصبحت غیر ملائمة وغیر صالحة لدراسة التغیر الذي یمس المجتمع 

النظر في مختلف نماذج علم الاجتماع التي صاحبت الثورة  إعادةوتشكل عملیة 

الصناعیة جوهر كل المؤلفات التي عالجت موضوع الرابط الاجتماعي بشكل أو بآخر ، 

ینازع ویأخذ على كل محاولات الاقتراب من الظواهر " میشال جوفي " نجد في هذا الصدد و 

الاجتماعیة التي ترید أن تنتهج مسعى العلوم الدقیقة الموروثة عن الاتجاه الوضعي والفیزیاء 

                                                           
 .41حمدوش رشید ، مرجع سابق ، ص  -1
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الاجتماعیة والتي ترى بأن المناهج الكمیة غیر كفیلة و جدیرة بأن تنیر طریقنا وتحیطنا علما 

  .الاجتماعي  ابطموضوع الر  حول

إلیه كذلك أن كتابات علماء الاجتماع الأولین لم یتم البث في شأنها  الإشارةوما یجدر 

ومن بین هذه المسلمات والفرضیات  ،بصفة نهائیة كما قد یبدو لنا من خلال قراءاتنا الأولى

تماعیین أي إعادة اثنین منهما لهما أهمیتهما خاصة تلك المتعلقة  بذاتیة الفاعلین الاج

بعین  –الذاتیة  –استقطاب للذاتیة داخل الحقل السوسیولوجي حیث أخذت هذه الأخیرة 

 إرجاؤهاتجاهات السوسیولوجیة بل تم هذا لیس معناه أنها لم تكن حاضرة ضمن الا ،الاعتبار

  .إلى حین آخر وذلك لعدم التمكن من تناولها بالدراسة وتحلیلها 

نشؤ علم الاجتماع كاختصاص ، فإن كل فكرة كانت تتناول وكما هو معروف فمنذ 

التصورات الخاصة بالأفراد أو الفاعلین ، كانت غیر ممكنة أو غیر مرغوب فیها باعتبار 

  .أنها لا یمكن أن تشكل معطیات بحد ذاتها

كایم  إن الحوادث أو الظواهر النفسیة هي عبارة عن معطیات تسلم  على أنها یقول دور 

وضمنیة فهي داخلیة لا یمكن حالات خاصة بالفرد الفاعل ، والتي تبدو على أنها كامنة فیه 

تم اختراق ذا إالفاعل ، مما یجعل تناولها كأشیاء خارجیة مستحیلا ، إلا / فصلها عن الفرد 

أما ماكس فیبر  فانه یتبني ویدافع كما نعلم عن المعرفة العملیة ذات ،فة طبیعتها بطریقة عنی

 المسعى الفهمي التي تساعد في دراسة وفهم المعاني والدلالات الذاتیة التي یعطیها الفاعل

عدم الاكتمال والموضوعیة : سطة خاصیتین الاجتماع بوا ملنشاطاته وأفعاله ، كما یعرف عل

  1.القیمیة  الأحكامبمعنى رفض لكل 

من هنا یتبین لنا أن ولا أحد من هؤلاء المفكرین ینفي فكرة الذاتیة وكیف یمكن لها ولو 

ومن  –ذاتیة الفاعلین  -إلا أنهم لم یهتموا بها . جزئیا أن تشكل معطیات ومعرفة موضوعیة 

  .ن علماء الاجتماع مبعدهم القلیل فقط 

                                                           
 .43نفس المرجع ، ص  -1
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توجهات  لإنتاجما یكون على مستوى الفاعلیة التاریخیة إن الذات هي اسم الفاعل عند

كبرى معیاریة للحیاة الاجتماعیة ، هذه الذات هي التي تشكل عصب الحركات الاجتماعیة 

هذا  ،المجتمع بإنتاجالمختلفة التي عن طریق طرحها للتوجهات الاجتماعیة الجدیدة تقوم 

الاجتماع الكلاسیكي نوعیا عن علم  التصور هو الذي یجعل علم الاجتماع الجدید یختلف

  .والذي كان یتناسب مع المجتمعات الرأسمالیة 

وهكذا یظهر من خلال هذا العرض البسیط أن ما كان یعتبر أو یدخل في مجال الذاتیة 

قد اقتحم وبقوة مجال علم الاجتماع وبهذا أصبحت محدودیة علم الاجتماع الكلاسیكي 

 دها أنحكن لها ولو ملا ی" الموضوعیة " الظواهر الاجتماعیة واضحة وبارزة ، بعبارة أخرى 

  . للأفرادنعة مجموع التجارب الاجتماعیة تصف لنا بكیفیة شاملة جامعة وما

معرفة كیف یمكن لهذه إن أیة محاولة لفهم ودراسة العلاقات الاجتماعیة یستلزم بالضرورة 

هذه  إقرانلیة موعاطفیة وان عیة تالوقت ذا فسعقلانیة وفي ن تكون موضوعیة أنالعلاقات 

الاجتماعیة یسمح لنا بتناول الرابط الاجتماعي والعلاقات الذاتیة س الآخرالموضوعیة بجزئها 

     .قیداتها وتشابكها  بكل تع

  

  :)1406- 1332(الرابط الاجتماعي عند ابن خلدون/ 2

أصل أسرته من و  1332ماي  27هو ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ،ولد بتونس في 

حضر موت ، دخل أحد أجداده و اسمه خلدون بن عثمان إلى الأندلس في أواخر القرن 

الثالث الهجري ، و استقر باشبیلیة ، و تقلدت الأسرة الخلدونیة مناصب جد عالیة على 

  1.الصعیدین السیاسي و العسكري

یثة ،و قد توصل یعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع و أول من وضعه على أسسه الحد

بمصر و دفن قرب  1403إلى نظریات حول قوانین العمران و نظریة العصبیة توفي عام 

                                                           
محمد الشریف بن دالي حسین ،دیوان المطبوعات :ترالفكر الاجتماعي عند ابن خلدون،عبد الغني مغربي، 1

  .09،ص1988الجامعیة،الجزائر،
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باب النصر شمال القاهرة تاركا تراثا ممتدا حتى الیوم ، و یعتبر ابن خلدون مؤسس علم 

    1.الاجتماع الحدیث و من علماء التاریخ و الاقتصاد

صاب الرئیسیة التي تتضمنها المقدمة ،و العلة یشكل بحق عصبا من الأعومفهوم العصبیة 

في ذلك أن ابن خلدون جعل منه مفتاح الدینامیكا الاجتماعیة فضلا عن أنه أكثر من 

استخدامه في عرضه ،و بعبارة أخرى فانه لا یتسنى لقبیلة ما أن تستولي على الحكم و لا 

فقد ظهر :" ن بهذا الصدد یمكن لها أن تتحضر إلا إذا زودت بالعصبیة ،و یقول ابن خلدو 

  .2"أن الملك هو غایة العصبیة

إذ " روح التضامن"  أو" التماسك الاجتماعي"و العصبیة حسب جمیع شراح المقدمة تعني 

بحیث ... تبدي الجماعات البدویة رغبتها في ألفة قویة تجمع بین أعضاء المجموعة 

  .3یندمجون جمیعا اندماجا كلیا في الجماعة التي تصبح بالتالي مؤهلة

إن نعرة كل أحد على نسبه و عصبیته "تلك العصبیة التي یذكرها ابن خلدون؟  فماهي إذا

ي قلوب عباده من الشفقة و الغیرة على ذوي أرحامهم و أقربائهم موجودة أهم و ما جعل االله ف

  .4في الطبائع البشریة و بها یكون التعاضد و التناصر و تعظم رهبة العدو لهم

و تعرف العصبیة على أنها رابطة اجتماعیة سیكولوجیة شعوریة و لا شعوریة تربط أفراد 

المعنویة ربطا مستمرا یبرز عندما یكون هناك خطر جماعة قائمة على القرابة المادیة و 

بصلة الاشتقاق  اجتماعیاوالعصبیة كلمة تتأسس  .5یهدد أولئك الأفراد ،كأفراد أو كجماعة

إلى كلمة العصب بمعنى الشد و الربط و الأصل في معناها أنها الرابطة المعنویة التي تربط 

  .6جماعة ،إذن هي رابطة اجتماعیةبین ذوي القربى و الرحم ،و العصبیة مرتبطة بال

                                                           
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/  
 .143عبد الغني مغربي،نفس المرجع،ص  2
 .144نفس المرجع،ص  3
،ص 1995محمد عبد االله عدنان،مطبعة الاعتماد، مصر ،: ،تحلیل ونقد،ترفلسفة ابن خلدون الاجتماعیةطه حسین، 4

85. 
بیروت ،دار الطلیعة للطباعة و  -التاریخ الاسلاميمعالم نظریة خلدونیة في - العصبیة و الدولةمحمد عابد الجابري، 5

 .254،ص1،1982النشر،ط
  .64،ص1،2004،تونس،صفاقس،طتوظیف مفهوم العصبیة في دراسة المجتمع العربي المعاصر حامد المنجي، 6
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إن انعدام الملكیة الفردیة الواسعة في المجتمع القبلي جعل العلاقات داخله لیست علاقة 

فانغلاق وحدات المجتمع  استغلال طائفة لأخرى بل علاقات قائمة على التعاون المتبادل ،

  .القبلي على نفسه زاد من توطید هذه العلاقات

صبیة أي تحول الأنا إلى نحن و الاجتماعیة عند ابن خلدون في ظاهرة العتتمثل الرابطة 

نحن إلى أنا بمعنى ذوبان ذوات الأفراد في المجتمع ككل و تعبّر عن التماسك الاجتماعي و 

روح التضامن فهي حالة ذهنیة عاطفیة تظهر في العلاقات و السلوكیات التي تتسم بها 

ة ،و تتولد من مجموعة من البشر في حالة البداوة ،أي أن العصبیة ارتبطت بمجتمع البداو 

و ولا یصدق دفاعهم :"الاولى ،فیقول ابن خلدونالقرابة و تستند إلى وحدة النسب بالدرجة 

  . 1"أهل نسب واحد لأنهم بذلك تشتد شوكتهم و یخشى جانبهمذیادهم إلا إذا كانوا عصبیین و 

  

  ) :1917-1858( كایم إمیل دور الرابط الاجتماعي عند / 3

یعد امیل دوركایم من أعظم و أشهر علماء الاجتماع الفرنسیین و ذلك لما قدمه من 

نظریة و منهجیة و ما قام به من دراسات و مؤلفات علمیة كان لها أثر كبیر في  إسهامات

النظریة الاجتماعیة المعاصرة ، و ما حظیت به من اهتمام كبیر من مفكري و منظري علم 

عن أسرة یهودیة تتمسك )مقاطعة اللورین(ولد بابینال  ن بعده ،الاجتماع الذین جاءوا م

بتعالیم الدین ،أحب منذ حداثته مهنة التدریس فصمم أن یصبح مدرسا و لیس رجل دین كما 

اوغست "بات و تعالیم عالم الاجتماع الفرنسي كان أسرته ترغب في ذلك، تأثر دوركایم بكتا

استطاع تطویرها و اعتمادها في نظریته الاجتماعیة كونت،فقد استعار منه مفاهیم اجتماعیة 

كمفهوم الوضعیة ،و مفهوم الاجتماعیة إلا أن الفارق بین كل منهما هو أن كونت قد ركز 

   .اهتمامه الأساسي على دراسة المشكلات السكونیة للبناء الاجتماعي و السیطرة الاجتماعیة

لعلم الاجتماع العام إلى نیف المنهجي بناءا على التص" دوركایم " تنتمي سوسیولوجیة و 

ي ، السببي والعلّ منهجیة التفسیر في دراسة الظواهر المجتمعیة ، أي على أساس ارتباطها 

                                                           
 .173،ص1984،الدار التونسیة للنشر،تونس،لمقدمةابن خلدون عبد الرحمن،ا 1
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رائیة وعلمیة ، قات التابعة ضمن رؤیة تجریبیة استبمعنى دراسة المتغیرات المستقلة والمتغیر 

  .1بغیة تحصیل القوانین والنظریات 

  :"كایم دور "المجتمع عند  1.3

ن المجتمع ككل وكل بیئة اجتماعیة معینة تحدد المثال الذي تحققه أكایم أوضح دور 

التربیة ، وتستطیع التربیة أن تحقق الانسجام بین أعضاء المجتمع وذلك بغرسها في الطفل 

فإنه لا بد من وجود قدر من التنوع وبدون ذلك یستحیل  أخرىمنذ البدایة ولكن من ناحیة 

والنحن في  نالتنظیم ذات لفرد وذات المجتمع ، الأ وسیلة" دوركایم "  عند التعاون والتربیة

  2 .وحدة منتظمة ثابتة ذات معنى

نسق منظم یعمل على التوافق والتكیف وأهم صفة : " ویعرف دوركایم المجتمع على أنه 

وازن ، حیث أن المجتمعات تكون ثابتة ومنظمة إلى أن یقع حدث أو تغیر آخر تمیزه هو الت

والذي بحدوثه یعمل المجتمع على التكیف مع الموقف الجدید لكن یتم بناء التوزان وذلك 

  3 ."باعتبار المجتمع كائن حي 

خرى فإن دوركایم أن للمجتمعات كینونة وواقعا مستقلا بحد ذاته ، وبعبارة أ ویعتقد

وظیفة  و،لأفعال أفراده وأعضائه ومصالحهم ن كونه تجمعات المجتمع هو أكبر بكثیر م

المجتمع هي تحقیق التجانس وأدوات هذا الأخیر هي التربیة ، إن المجتمع هو قبل كل شيء 

وهنا مبالغة كبیرة في التركیز  ،إلى الطفل إیصالهضمیر وهو ضمیر المجموعة الذي یجب 

وبذلك  ،عسدامه لها في هذا التعریف بشكل مو حتى في استخ إثباتهااد على فكرة الضمیر فأر 

  .وجود العقل والتفكیر لدى أفراد المجتمع وألغى كذلك شعور الفرد بالأنا  ألغىیكون قد 

  

  

                                                           
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/   
المكتب العربي الحدیث ، الاسكندریة ، . دراسة في علم اجتماع التربیة .  التربیة والمجتمعحسین عبد الحمید رشوان ،  -2

  129، ص   2002
 .120، ص 2008، عمان ،  ، دار الشروق مقدمة في علم الاجتماععثمان عیسى ابراهیم ، -3
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  :الظاهرة الاجتماعیة  2.3

كل ضرب من السلوك ثابت كان أم غیر ثابت : "هي " كایم دور " الظاهرة الاجتماعیة عند 

  هأو هي كل سلوك یعم المجتمع بأسر  ،أن یباشر نوعا من القهر الخارجي على الأفرادیمكن 

  1 .وكان ذا وجود خاص مستقل عن الصور التي یتشكل بها في الحالات الفردیة

  :التالي ـــــخلص من هذا التعریف خصائص الظاهرة الاجتماعیة وهي كتونستطیع أن نس

الذین  الأفراد موضوعیة لها وجود خاص خارج شعور الظاهرة الاجتماعیة هي ظاهرة -

  .لأنها لیست من صنعهم بل یتلقونها من المجتمع الذي تنشأ فیه،یلاحظونها ویحسون بها

 . الأفرادالظاهرة الاجتماعیة لیست هي ولیدة التفكیر الذاتي عند  -

كایم في دور تي اعتمد علیها الظواهر الاجتماعیة هي ظواهر شیئیة وهذه الخاصیة هي ال -

  .شبه حقائق العالم الاجتماعي بحقائق العالم الخارجي هتأسیس علم الاجتماع ذلك أن

تمتاز الظاهرة الاجتماعیة بأنها تلقائیة أي من صنع المجتمع ومترابطة بمعنى أن كل  -

  . الأخرىظاهرة اجتماعیة مترابطة مع الظاهرة 

هي حقیقة واقعیة جمعیة یصعب دراستها " كایم لدور " والظواهر الاجتماعیة بالنسبة 

الفرد وتمتعها  إطاروذلك بسبب میزة خروجها عن ،بواسطة التحلیل السیكولوجي أو الطبیعي 

الممارسات الدینیة ،  الأسرة،،  الأخلاققواعد : كایم نماذج حسب دور ( والقهر بمیزة القوة 

  ....)قواعد السلوك المهني 

ونستطیع أن نستخلص من التعریف السابق للظاهرة الاجتماعیة أنها أشیاء خارجیة 

، فالفرد یقبل الظاهرة ویخضع لها ویستسلم كما لو كانت قوة خارجیة  الأفرادبالنسبة لشعور 

  . الأخرى، كما أنها مترابطة مع الظواهر  الإلزامیةأي أنها تحمل صفة 

بذلك فاعلیة  والتلقائیة قد طمس بالإجباریةالاجتماعیة في تحدیده الظاهرة " كایم دور "إن 

 لا مك أن الناس یخرجون إلى العالم وهلمصیر مجهول ، ومعنى ذل اوجعله عبد الإنسان

                                                           
 .57، ص  1990، المؤسسة الوطنیة الفنون المطبعیة ، قواعد المنهج في علم الاجتماع امیل دوركایم ،  -1
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ه ، وكذلك فان الناس لیسوا إلا صورا متشابهة تلونه على علاّ بیملكون إلا أن یكونوا سلبیین یق

  1.متكررة من مرآة المجتمع 

  :العمل والتضامن الاجتماعي تقسیم  3.3

كایم أن ظاهرة تقسیم العمل قد تطورت إلى الحد الذي جعلها عامة وواضحة  لكل یرى دور 

العامل لذلك فهو شرط  وقدرة الإنتاجیةفرد ، ولما كان تقسیم العمل یتضمن كل من القوى 

 ستجأو "وجهة نظر " كایم دور " یؤید م المجتمعات سواء أكان فكریا أو مادیا ، و ضروري لتقد

  2 ."ظاهرة اقتصادیة وإنما شرط أساسي للحیاة  عمل لیس مجردفي أن تقسیم ال" كونت 

أنه یخلق شعورا بالتضامن و التماسك  –كایم حسب دور  –الأساسیة لتقسیم العمل والوظیفة 

وواضح في زیادة الوظائف المقسمة علاوة على ذلك له أثر ملحوظ  الأفرادوالترابط بین 

  .المتخصصة 

 ،أنه ترتب عن تقسیم العمل شدة الصراع من أجل البقاء والاستمرار" كایم دور " ویرى 

مما یقلل من حدة الصراع و یتیح  يعلى الأفراد ضرورة التخصص المهن فكثرة العدد تفرض

  .فرصة أوسع للحصول على وسائل الحیاة 

ن تقسیم العمل وما یترتب علیه من أ" كایم دور " لایجابیة لتقسیم العمل یرى وعن الوظیفة ا

یعمل على تدعیم نوع من التماسك المتبادل في المجتمع ، كما أنه كان  الأفرادتباین بین 

مهتما في زمانه بالتغیرات التي قد تخلق حالة من التحول الاجتماعي وخاصة فیما یتعلق 

  .أي بالأوامر التي تشد المجتمع بعضه ببعض  والأخلاقيبالتضامن الاجتماعي 

في إطار تحلیله " كایم ر دو " ویعتبر التضامن الاجتماعي من أهم القضایا التي عالجها 

لظاهرة تقسیم العمل ، حیث تصور وجود شكلیین أساسیین من التضامن بین أفراد المجتمع 

الحفاظ على  إمكانیةكما أن  ،یعكسان بصورة أساسیة نظریته نحو التطور والتغیر الاجتماعي

م حیاتهم مجموعة من وتنظ،وبنجاح في مجموعات اجتماعیة  الأفرادالتضامن تكون باندماج 

  .القیم والعادات المشتركة

                                                           
 .270، ص  2008، دار المعرفة الجامعیة ،  الإسكندریة،  تاریخ التفكیر الاجتماعيأحمد بیومي ، 1
 .42، ص 1982لشرقیة ، بیروت ، حافظ الجمالي ، المكتبة ا: ، تر  تقسیم العمل الاجتماعيكایم ، امیل دور -2
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" تقسیم العمل في المجتمع " ابه مفهوم التضامن الاجتماعي في كت" كایم دور " وقد ناقش 

" حیث درس ،تأثرها بأوجه الحیاة الاجتماعیة الأخرى  و أنماط الروابط الاجتماعیة وأثر هذه

 الأشكالتبدل أنماط التضامن والروابط بتغیر المجتمع من الأشكال البسیطة إلى " كایم دور 

العمل یستوجب حلها بزیادة  صدة السكانیة تؤدي إلى أزمة في فر الزیاو علل أن ،المعقدة 

یؤثر في  ذير المما یزید في درجة تعقید المجتمع وبنائه إلى الأم ،درجة تقسیم العمل

  .التضامن

  1: معات إلى نمطین تونوعیة الروابط تصنف المج 

  ) :التضامن الآلي ( مجتمع تسوده روابط آلیة  -

اءل فیها ضالتي یت) البسیطة ( ت التقلیدیة یوجد هذا النوع من التضامن في المجتمعا

ویعتمد هذا  ،سؤولیاتالناس نفس المهام والم وأداءاطة یتمیز بالبسنظام تقسیم العمل ، 

 كما یتم عن طریق العادات والتقالید والعواطف 2ل بین أعضاء المجتمع ثالتضامن على التما

 إرساءوالتي تعمل على  التي تسمى بروابط الضمیر الجمعي تلك العناصر: المشتركة بینهم 

طابع التكامل الاجتماعي ، الذي یعتبر العامل الأساسي في وجود العلاقات والتكامل بین 

والمجتمع ، كما تحدث نوعا من التماسك الاجتماعي الذي یظهر عن طریق  الأفراد

من وعموما هذا النوع  ،المشترك بالوعي الجمعي والانتماء إلى المجتمع الإحساس

  .تماعي المجتمعات یتمیز بالتجانس الاج

إلى طبیعة  إشارةوهنا ) : التضامن العضوي ( مجتمع تسوده روابط عضویة  -

على مبدأ تقسیم  احیث التضامن فیها یقدم أساس،المجتمعات الصناعیة الحدیثة 

العمل والاتجاه نحو المزید من التخصص في المهن والوظائف وذلك لاحتكام هذا 

تقسیم العمل ف ،لناس للتنظیم الرسمي تجاه حیاة االمجتمع لمبدأ القانون بمعنى ا

 ثرةفك...نیة وشدة التفاعل الاجتماعي یختلف باختلاف حجم المجتمع والكثافة السكا

، مما یقلل من حدة الصراع  المهنيالعدد تفرض على الناس ضرورة التخصص 

                                                           
 . 25ابراهیم عثمان ، مرجع سابق ، ص 1
 .26، ص  1980، مكتبة نهضة الشرق ، القاهرة ،  بناء النظریة في علم الاجتماعالزیات كمال عبد الحمید ، 2
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ویتمیز هذا المجتمع عموما  1ویتیح فرصة أوسع للحصول على وسائل الحیاة

  .باللاتجانس الاجتماعي 

خفض فیها مستوى تقسیم العمل تتمیز نیالتي كایم أن الثقافات التقلیدیة ویرى دور 

بالتضامن العضوي ، ویعود ذلك إلى أن أغلبیة أعضاء المجتمع یكونون منخرطین في مهن 

المعتقدات بقوة ضاغطة  إذ تقوم متشابهة وتربطهم تجربة واعتقادات مشتركة ، وتتسم هذه 

  .ى طرائق الحیاة التقلیدیة ل له نفسه أن یتعدّ الجماعة بإیقاع العقوبة بسرعة على من تسوّ 

في حین نجد أن قوى التصنیع والتحضر قد أدت إلى التزاید في تقسیم العمل مما أسهم في 

في التفاوت الاجتماعي إن التخصص في المهارات والتزاید  .هذا الشكل من التضامن  انهیار

في المجتمعات الصناعیة سیؤدي إلى قیام نظام جدید یتسم بالتضامن العضوي على رأي 

  .دور كایم 

  :لمجتمع والضمیر الجمعي ا 4.3

الاجتماعیة  أنه مجموعة من العلاقات والروابطكایم في خصوصیة المجتمع على یرى دور 

هو نسق منظم یعمل  لهوالمجتمع بالنسبة  ،تعمل على ظهور توقعات حول أنماط السلوك

  .على التوافق والتكیف 

: ویشیر هذا الأخیر إلى  "الضمیر الجمعي" یسمیه  اجدید امصطلح" كایم دور " ویكرس هنا 

له  المجموع الكلي للمعتقدات والعواطف العامة بین معظم أعضاء المجتمع والتي تشكل نسقا

فهو یدوم خلال الزمن ویدعم  ، ویكتسب هذا الضمیر العام واقعا ملموسا امتمیز  اطابعو 

فهو یعیش بین الأفراد ویتخلل حیاتهم إلا أنه یكتسب مزیدا من القوة  ... الأجیالالروابط بین 

، بمعنى أن  الإنسانيللتماثل  عد نتاجبفیما یتحقق الضمیر الجمعي  ،تقلالوالتأثیر والاس

یر عن فكرة عبكایم أن الضمیر الجمعي هو تدور میرنا ومن منظور المجتمع یعیش داخل ض

الجماعة في المجتمع ، وعلم الاجتماع هو علم الجماعة ولیس علم الفرد ، وإذا تحدثنا فإن 

                                                           
  .26نفس المرجع ، ص  -1
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فهو یرى أن الزیادة في تقسیم العمل الناتجة عن الزیادة في  1المجتمع هو الذي یتحدث فینا 

هذا الأخیر الذي یعني مجموعة من ،الكثافة الحیویة تسبب ضعف الضمیر الجمعي 

المعتقدات والعواطف العامة بین أعضاء المجتمع والتي تكون نسقا خاصا ومثل هذا الضمیر 

  . الأجیالعلى توحید له وجوده الخاص المتمیز فهو یدوم عبر الزمن ویعمل 

مجتمع التضامن العضوي مقارنة بمجتمع التضامن وللضمیر الجمعي أهمیة كبرى في 

الآلي ، ففي المجتمع الحدیث ینصهر أفراده عن طریق تقسیم العمل والحاجة الناتجة 

  .للوظائف التي یؤدیها الآخرون أكثر من انصهارهم عن طریق ضمیر جمعي قوي ومشترك 

  : ریةاللامعیا 5.3

 العامة ، الأخلاقكانت تابعة من اهتمامه بتبني " كایم دور " عدید من القضایا التي شغلت ال

  .العامة  الأخلاقكایم اهتمامه بمشاكل ضعف وفي مفهوم اللامعیاریة أظهر دور 

أي عندما لا یكون لدیهم  ،یواجه الأفراد اللامعیاریة عندما لا یكون هنالك قیود أخلاقیة كافیة

ما هو غیر ذلك ، إن المرض الأساسي ضح عن ما هو صحیح ومقبول كسلوك و مفهوم وا

عن  هو تقسیم العمل اللامعیاري وبحدیثه" كایم دور " ي المجتمع الحدیث حسب رؤیة ف

  .اعتقاده أن مشاكل العالم الحدیث یمكن معالجتها " كایم دور " اللامعیاریة كمرض أظهر 

البنیوي في المجتمع الحدیث مصدر للتماسك ربما  أن تقسیم العمل" كایم دور " یعتقد 

أن تقسیم العمل لا یمكن أن  ،العامة ، لكن الطعن في حجته هذه الأخلاقعوض ضعف ی

أن اللامعیاریة مرض مصاحب  نالعامة إذا أخذنا في الحسبا الأخلاقیعوض كلیا ضعف 

  .لزیادة في تقسیم العمل للتضامن العضوي الذي ینتج عن ا

یة التخصص ویمكن أن لا یكون لهم یمكن أن یكون الأفراد معزولین في نشاطاتهم عال

برابطة عامة مع الذین یعملون معهم أو یعیشون حولهم ، لكن من الضروري أن  إحساس

غیر العادیة  الأحوالبما أنه فقط في " كایم دور " ا اعتبر موقفا شاذا من قبل نتذكر أن هذ

  .عمل الناس إلى مهام ومواقع معزولة عدیمة المعنى یختزل تقسیم 

                                                           
  .108، ص  1997الاسكندریة ،محمود عودة وآخرون دار المعرفة  :، تر نظریة علم الاجتماعنیكولا تیماشیق ، 1



29 
 

  

  ) :1920-1864( یبر فماكس الرابط الاجتماعي عند / 4

،كان عالما في الاقتصاد و  بألمانیا رفوتإهو عالم اجتماعي و فیلسوف ألماني ولد بمدینة 

و هو من أتى بتعریف البیروقراطیة و یبقى  ،السیاسة وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحدیث

حیث أنه یعد أهم " روح الرأسمالیة"و " الأخلاق البروتستانتییة"عمله الأكثر شهرة هو كتاب 

  .أعماله المؤسسة لعلم الاجتماع الدیني

اشتهر ماكس فیبر بأنه أحد المفكرین الذین انهمكوا في تحلیل ظاهرة الحداثة و كیفیة نشوئها 

  .و سیطرتها على المجتمعات الصناعیة المتقدمة و تشكلها

" ماكس فیبر"عند كما یعد موضوع الفعل الاجتماعي من المواضیع الأساسیة لعلم الاجتماع 

و وفقا لمنظور فیبر و تعریفه للفعل الاجتماعي لابد من فهم السلوك الاجتماعي أو الظواهر 

الفعل الاجتماعي على مستوى المعنى المستوى الأول أن نفهم :الاجتماعیة على مستویین

للأفراد أنفسهم ،أما المستوى الثاني فهو أن نفهم هذا الفعل الاجتماعي على المستوى الجمعي 

    1.بین جماعات الأفراد

من أهم علماء الاجتماع الألمان الذین ساهموا في بلورة النظریة " یبر فماكس " یعد

بي والقوي على العدید من النظریات السوسیولوجیة ، الاجتماعیة ، فقد كان له تأثیره الایجا

رغم " فیبر " ویرجع هذا التأثیر إلى تعقد وغموض نظریته وما تثیره من جدل ، وتمثل أعمال 

  .مشكلاتها نموذجا هاما للربط بین البحث التاریخي والتنظیر السوسیولوجي 

أن علم الاجتماع من العلوم العامة الشاملة التي تسعى إلى بناء معرفة " یبر ف" لقد رأى 

نظریة لتفسیر الواقع الاجتماعي ویتضمن معنى الشمولیة هنا فهم المعنى الذاتي للفاعل 

الذاتي والموضوعي في دراسة الواقع والظروف الموضوعیة المرافقة له ، أي الأخذ بالجانبین 

لاجتماعي بمعناه الذاتي یتشكل ضمن ظروف موضوعیة اجتماعیة الاجتماعي ، فالفعل ا

                                                           
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/  
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وثقافیة تساعد في تفسیره ، كما أن الفعل الاجتماعي لا یحدث إلا في إطار اجتماعي حتى 

  1، ناهیك عن عملیة التفاعل  للآخرینمن حیث اعتبار الفاعل 

وحدة ه الذي عدأن موضوع علم الاجتماع هو دراسة الفعل الاجتماعي " فیبر " كما رأى 

جتماعي من خلال المعني في علم الاجتماع ، وتتجسد أهمیة الفعل الا الأساسیةالتحلیل 

  2 .المشتركین في عملیة التفاعل الاجتماعي الآخرین الأشخاصإلیه من قبل  ىالذي یعط

  :الفعل الاجتماعي  1.4

" ماكس فیبر " في الحقیقة أن الفعل الاجتماعي هو الموضوع الرئیسي لعلم الاجتماع عند 

أنه فعلا معزولا إنما  إطلاقافردیا والقول بفردانیته لا یعني وأن أهم میزة له هي كونه فعلا 

المجتمع ویعي في  فالفرد یعي موقعه عن ،یعني أنه ینطلق من الداخل فالذات هي المنطلق

أو  هتجاهاته سواء نحو الذات في منطلقوكذلك ا: المتحكمة فیه فع والموانع اقت الدو نفس الو 

في الموضح الأول تلوح الدوافع الواعیة حیث ،ع حین یتجه نحو غایة مشتركة نحو المجتم

 یةحیث لا یوجد فعل بدون دوافع واعیة وأسباب متنوعة تمثل الدوافع الحقیق 3.للفاعل نفسه 

علمیة وأن  ةاسالخطوة الأولى لدراسة السلوك در  يه الأسبابوأن معرفة هذه  4.للسلوك ذاته

ضرورة التطرق لارتباطاته العلائقیة بأصناف إلى الحدیث عن الفعل الاجتماعي تؤدي بنا 

  .أخرى من السلوك 

یمنحه الفرد  ظاهر ومستمر إنسانيسلوك " الفعل الاجتماعي بأنه " یبر ف ماكس" ویعرف 

 ةمعنى الذاتي لا ینتهي إلى الدراسذاتیا ، فالسلوك الذي یخلو من ال الفاعل معنى

                                                           
، دار الشروق ، عمان ،  1، ط  الفكر الاجتماعي والنظریات الكلاسیكیة في علم الاجتماعابراهیم عیسى عثمان ،  -1

 .128، ص  2008
ص  2008، الكتاب الجدیدة المتحدة ، عمان ،  1، ط  المداخل النظریة لعلم الاجتماعغني ناصر حسین القریشي ، -2

179,  
3-max weber,economy and society edited by guenther roth and claus wittich university of 
California press, berkely, London- losangels,1978 ,p 09 
4- max weber , ibid , p09 
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فقد أكد أن الفعل الاجتماعي هو ضرب من السلوك یتضمن معنى ،السوسیولوجیة المتعمقة 

  1" للفاعل نفسه 

قد فرق بین مفهوم الفعل و بین مفهوم " ماكس فیبر " وبالعودة إلى الفعل الاجتماعي نجد أن 

ه الانعكاسي الذي لا یتضمن أي عملیة تفكیر ، وهو السلوك الذي یحدث السلوك بمعنا

  .بمجرد وجود مثیرها ، دون أن یتخلل ذلك أي وسیط بین المثیر والاستجابة 

كموضوع للدراسة السوسیولوجیة ، وإنما ینصب اهتمامه " فیبر " مثل هذا السلوك لا یهتم به 

  2.وقوع الاستجابة النهائیة جود المثیر وعلى الفعل الذي تتخلله عملیة تفكیر بین و 

المعنى الحقیقي في  الأولویمكن أن یظهر الفعل الاجتماعي في مستویین یمثل المستوى 

لفاعل یتم افتراض معنى الحیاة بینما یظهر المستوى الثاني في النموذج المثالي بحیث 

  .مفترض 

صنفه في یبر من الفعل الاجتماعي وحدة التحلیل للواقع الاجتماعي والثقافي وقد فعل جلقد 

  :عیاریة مثالیة یمكن استخدامها في تحلیل ما هو اجتماعي ثقافي مأنماط تظهر كأشكال 

عل وغایته ، ضمن معنى العقلانیة فیه وعي الفاویت :الفعل العقلاني المرتبط بغایة  -

 ).المهندسین والمحامین ( على أسس علمیة محسوبة یختار وسیلة تحقیقها حیث 

وفیه یصبح تحقیق قیمة اجتماعیة متوقعة أساس  :الفعل العقلاني المرتبط بقیمة  -

حیث یمثل القبطان  ،)كالقبطان الذي یقرر البقاء في سفینته الغارقة ( اختیار الفاعل لفعله 

 .سلوكا متوقعا یرتبط بقیمة ثقافیة 

العادات والتقالید السائدة في حیث یتم اختیار الفعل اتساقا مع  :الفعل التقلیدي  -

 .مرجعیا لاختیاراته  إطاراماعة فتصبح جال

حالات الانتقام : أساسه المشاعر والعاطفة مثل  :الفعل العاطفي أو الوجداني  -

 .والعقاب كما یرتبط بمشاعر الحب أو الكراهیة 

                                                           
  .83،دار الامة،ص  علم الاجتماع الرواد والنظریاتمصباح عامر ،  -1
،  2005، دار المعرفة الجامعیة ، القاهرة ،  1محمد الجوهري وآخرون ، ط :  ر، ت رواد علم الاجتماع،جورج ریترز  -2

  ص 
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ا في مشكلة الكلیة التي أهملت جزئیة مهمة قد توقع" دوركایم " و " ماكس " كل من  إن

في كل الفعل الاجتماعي ، وهي جزئیة أن أصل الفعل هو العامل الداخلي الفردي ، فعملیة 

ها فعلا غیر مقبول ، لشجرة هي عملیة لا یمكن النظر إلیها من الخارج واعتبار  إنسانقطع 

وراءها أو أن  ءمجرمین اعتادوا الاختباأو إبعاد ع الفرد من وراء ذلك فتح طریق فقد یكون داف

یحتاج إلى فهم وتفسیر للعوامل الداخلیة حشرات ضارة تعیش فیها أو غیر ذلك ، فالفعل 

  :التي دفعت إلى القیام به ، وهنا یتم تحقیق هدفین أساسیین 

  البحث في السلوك من خلال البحث في الدوافع الحقیقیة له. 

  عملیة بحث علمیة منهجیة ، فتحصل الدراسة  هي الأسبابأن عملیة البحث عن

 .العملیة للسلوك الاجتماعي في انطلاقته الفردیة 

  :الفرد والمجتمع  2.4

یش لكن الفرد یع ،الفرد جزء من المجتمع باعتباره یعیش في محیط اجتماعي وهذه بدیهة

 یعیش فیه وهو الفاعل المحرك له لا المنفعل الخاضع ، إن وسط المجتمع بفردانیته وتمیزه

الاجتماعیة هي بالأساس أفعال فردیة صادرة عن فرد یعي ویدرك ، وأن روح  الأفعالكل 

أن الطبقات " یبر ف" یعتقد  خلافا للنزعة الماركسیةو  ،والتطور تبدأ من الفرد  وهكذا العقلانیة

ي حقیقتها إلا شكلا من أشكال ان الاجتماعي لیست فالاجتماعیة المختلفة التي تشكل الكی

  1.اصف الجمعي لأفراد یلتقون استنادا إلى معاییر منطقیة ر الت

إلیها ،فانتماء  فالتجمعات التي تشكل النسیج الاجتماعي یحكمها الوعي الفردي بالانتماء

  . والإرادةیحكمه الوعي والحریة  الفرد إلى هذا النسیج هو انتماء الشاة للقطیع إنه انتماء 

ما في یبري فان العلاقة بین الفرد والمجتمع تظهر على الخصوص فال ومن المنظور

مجموعة واسعة من الناس تضم " الطبقة من حیث مفهومها  ، ویسمى الطبقة الاجتماعیة

                                                           
  .26ص  2008، دار الكتاب الجدیدة ، لبنان ،  1محمد على مقلد ، ط : ، تر  یبرفماكس لوران فلوري ،  -1
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وتمثل  ون في موارد اقتصادیة تؤثر تأثیرا غالبا على طریقة عیشهم وحیاتهم ،كر الذین یشت

  1 .ملكیة الثروة بالإضافة إلى المستوى المهني الأساسي ، الذي تقوم علیه الطبقات

  :الطبقات الاجتماعیة والصراع الطبقي  3.4

فرد بالطبقة الاجتماعیة لم وهي أن علاقة ال" ماكس فیبر "وهنا نقطة جدیدة ومهمة في فلسفة 

الذي جعل الفرد یذوب في الطبقة  "كس ر ما" یعد یحكمها الجانب الاقتصادي كما فهمها 

الاجتماعیة بناء على الفئة الاقتصادیة التي یوجد فیها ، وكذلك أن علاقة الفرد بالطبقة 

الذي جعل الفرد معدوم " كایم دور " كما نجد عند  الأخلاقيانب الاجتماعیة لا یحكمها الج

لقیمي أمام افي والعلمي واالثقوالقدرة وعاجز عن صنع واقعه السیاسي والاجتماعي و  الإرادة

، فلانتماء  تي ینتمي إلیهاوحریته وتمیزه داخل الطبقة الاجتماعیة ال إرادتهحكم بقوة یمجتمع 

أصبح  وهو في الغالب الجانب المادي ، بل الأحاديإلى الطبقة لم یعد یحكمه الجانب 

التقلیدیة لمفهوم الطبقة ، مفهوما عقلانیا یتجاوز الأطر " یبر فماكس " مفهوم الطبقة عند  

المجتمع الحدیث والمعاصر  المهن في فقد تكون الطبقة علمیة أو سیاسیة أو مهنیة مع تعدد

مجالات النشاط ، فالطبقات الاجتماعیة تعددت وتنوعت شكلا ومضمونا بسبب تعدد وتنوع 

ظیمات منظم كالتنالفردي في الوقت الحالي الذي أصبح یتم في الغالب في إطار فئوي 

خل فیها علاقة الفرد اوهي كلها نشاطات تتد... السیاسیة  والأحزابالثقافیة والمهنیة 

، فالفرد ینتمي إلى هذه الفئات  يح خاصیة أخرى للفردانیة وهي الوعبالمجتمع وهو ما یطر 

  .الاجتماعیة بوعي وإرادة 

لا یعتقد ماكس فیبر بوجود طبقتین اجتماعیتین متخاصمتین كما یعتقد ماركس ، بل یعتقد 

وجودها على معاییر معینة وثابتة أهمها التربیة یعتمد بوجود طبقات اجتماعیة متعددة 

ة التي یرسمها قیإن الصنوف الطب. والتعلیم والمهنة والدخل والملكیة وأسلوب الحیاة الیومیة 

على  بالأساستعتمد " نظریة التنظیم الاجتماعي و الاقتصادي " في كتابة  فیبرماكس 

ة للأفراد یهي التي تحدد الانتماءات الفئویة أو الطبق فیبرلمهنة كما یعتقد فامتغیر المهنة ، 

                                                           
،  1، مؤسسة ترجمان ، الاردن ، ط صباغ ، المنظمة العربیة للترجمة، تر ، فایز ال علم الاجتماعأنتوني غیدتر ،  -1

  .346، ص  2005
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بالرغم من أنها تعتمد على التربیة و التعلیم والتخصص والمهارة والموهبة في أداء العمل 

وطبقة أصحاب المصانع والتجار وطبقة  والإداریینهناك طبقة القادة ف  .يأو الخدم الإنتاجي

منظف الشوارع وسائق و المزارعین وطبقة الصناع والطبقة الكادحة التي تمثل البائع المتجول 

  .الخ ...العربة 

 الأدواریحدث بین  وإنمار بیفلا یحدث بین الطبقات بالنسبة لفأما الصراع الطبقي 

الصراع لا یكون بین الطبقة المتوسطة والطبقة العمالیة كما یدعي ف ،الاجتماعیة الوظیفیة

ماركس خصوصا وأن الحدود الاجتماعیة والمادیة والنفسیة بین الطبقات لیست واضحة 

الثقافیة والمادیة والاجتماعیة  الأوضاعبسبب عامل الانتقال الاجتماعي ، وبسبب تحسن 

صنیع والتنمیة الشاملة في المجتمعات تلتحضر والا سیما بعد شیوع ظواهر للطبقة العمالیة لا

الطبقي كما یعتقد ماكس فیعبر یكون بین أبناء الطبقة الواحدة  إن الصراع . الأوروبیة

( للوصول إلى المراكز القیادیة الحساسة كالصراع الموجود بین العامل والعامل أو بین 

ذلك أن العامل لا یستطیع التنافس ،المراكز المهنیة العلیا  والمهندس للوصول إلى) العامل 

  1.مع المهندس بسبب الهوة المهنیة والثقافیة والاجتماعیة والمادیة الكبیرة بینهما 

  

  :)1883-1818( كارل ماركس الرابط الاجتماعي عند / 5

هو فیلسوف ألماني و ناقد للاقتصاد السیاسي و مؤرخ و عالم اجتماع و منظر سیاسي و 

صحفي و ثوري اشتراكي ،طور أفكاره بالتعاون مع صدیقه فریدرك انجلز ،كتاباته الأشهر 

لفكره السیاسي و الفلسفي تأثیر هائل هي البیان الشیوعي و رأس المال بأجزائه الثلاثة ،كان 

فكري و الاقتصادي العالمي و استخدام اسمه للتعبیر عن مدرسة فكریة كثیرة على التاریخ ال

التطورات و هي المدرسة الماركسیة ،ترى بأن المجتمعات البشریة تتطور من خلال الصراع 

الطبقي ضمن نمط الإنتاج الرأسمالي ،وهذا الصراع یتجلى بین الطبقات البرجوازیة الحاكمة 

من جهة و الطبقات العاملة المعروفة باسم البرولیتاریا و هي  و المالكة لوسائل الإنتاج

                                                           
 .291-289ص، ص  2005، عمان ،  ، دار وائل 1، ط النظریات الاجتماعیة المتقدمةاحسان محمد الحسن ، -1



35 
 

الطبقات التي تبیع قوة عملها من خلال عائد الأجور و تمكین وسائل الإنتاج باستخدام مبدأ 

   1.المادیة التاریخیة

تراض أولویة فعلاقة بین الوجود والفكر وذلك باحول المن افتراض أساسي  "ماركس" انطلق 

واقع اجتماعي أساس وما یترتب علیه من  الإنسانيح الفعل بالوعي ، وبهذا یصالوجود على 

  .والوعي الاجتماعي  الأفرادتشكیل وعي 

التجریدیة  الأفكاربأن الحقیقة تكمن في عالم . " القائلة " ل غهی" فكرة " ماركس " عارض 

المستقلة تحكم سلوك الناس ومسیرة التاریخ التي تنتهي بفكرة نشوء  الأفكاروأن حركة هذه 

قد اختلفا حول علاقة الوجود بالوعي ، فلقد " هیجل " و " ماركس " الدول ، وبهذا نجد أن 

أن " ماركس " بالبیئة والتقدم ، في حین یرى  الإنسانرأى هیغل أن الوعي هو أساس علاقة 

طوره وأن التغیرات المادیة هي أساس التغیرات الكیفیة الوجود هو أساس تشكل الوعي وت

  .والنوعیة 

لیس حاملا للأفكار وإنما منتج لها فتظهر الأفكار وتتطور في  الإنسانأن " ماركس " ویعتقد 

كما أنها لیست  من ذاتها الأفكارإطار معین للبناء التاریخي للعلاقات الاجتماعیة ، فلا تقوم 

تلبیة الحاجات الضروریة للبقاء مما فالحیاة والبقاء یتطلبان ،كلیا انعكاسا للمحیط المادي 

  2.الأخرىأساسا للحیاة والقاعدة التي تقوم علیها أوجه الحیاة  الإنتاجیةیجعل هذه العملیة 

تغیر أوجه كما یؤدي تغیرها إلى  ،اعي القائمتعد القاعدة الاقتصادیة أساس النمط الاجتم

یر عا من الحتمیة ، وكأن عملیة التغالحیاة الاجتماعیة الأخرى وتتضمن المادیة التاریخیة نو 

على تصحیح هذه النظرة " انجلز " فیها وقد عمل  الإنسان لإرادةتسیر حسب قوانین لا دخل 

 يعلاقة المستوى التحتلیة یتضمن أن خذ بالجددور كما أن الأ للإنسانإن : " ل بالقو 

لا تبقى من جهة واحدة ، إذ یصبح للمستوى الفوقي بعد قیامه بدوره في التأثیر في  يبالفوق

وإن كانت ) ]  الإنتاجوسائل +  إنسان:  الإنتاجقوى ( المستوى التحتي [ القاعدة الاقتصادیة 

  .هذه الأخیرة تمثل أساس عملیات التغیر 

                                                           
1 https://ar.wikipedia.org/wiki/  
 .348، ص  1999، دار الشروق ، عمان ،  1، ط  مقدمة في علم الاجتماعابراهیم عثمان ،  -2
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و استمرار  الإنسانالأساس الأول في تلبیة حاجات  نتاجالإفعل " ماركس " اعتبر  إذن

 الإنسانوالأولیة في حیاة  الأساسیة الأفعالالمواد وتحویلها من  إنتاجبقائه ، وبهذا یصبح 

  .وتطورها أساس تفسیر التطور الاجتماعي  الإنتاجیةوتعتبر قدراته 

الحیاة المادیة  إنتاجعلى " ماركس " ولا یقتصر معنى الفعل الاجتماعي عند 

من  الإنتاجولكنه یشمل في معناه الجوانب الاجتماعیة فیما یترتب على عملیة  ،والاقتصادیة

 إنتاجيفكل شكل ،سیاسیة وتطور في المعرفة والوعي علاقات وتنظیمات ونظم تشریعیة و 

  .یستلزم بالضرورة شكلا من أشكال العلاقات الاجتماعیة وعلاقات البیئة عامة 

غیرها وبشكل إن عملیات التغیر وحركة التاریخ ترتبطان أساسا بالقاعدة الاقتصادیة وتوعلیه ف

  .وعلاقاته الإنتاجین قوى خاص بتبدل العلاقة ب

تتبدل بسرعة لا ترافقهما  الإنتاجالأساس وجود علاقات متوازنة بین الطرفین ، لكن قوى 

 الإنتاجتقدم قوى ، فتصبح العلاقات القدیمة عقبة في طریق  الإنتاجتغیرات موازیة لعلاقات 

ویؤدي هذا التناقض إلى قیام تناقض آخر  ،وعلاقاته الإنتاجمما یؤدي إلى تناقض بین قوى 

بالعلاقات القدیمة ، بینما  الإنتاجفي البناء الاجتماعي ، إذ ترتبط مصالح مالكي وسائل 

دالها بعلاقات جدیدة ، وهنا یبدأ تشكل الطبقات ترتبط مصالح العاملین بتغییرها واستب

  . الإنسانیةمضمون ومظهر تاریخ المجتمعات " ماركس " والصراع الطبقي والذي یعتبره 

بأشكاله وعلاقاته وما یترتب علیه من تناقض وصراع طبقي  الإنتاجهذا التناقض بین قوى 

والذي مثله  الإنسانیةتمثل في مجموعها تاریخ  المختلفة من حیث أطراف عملیة الصراع

  .محدد  إنتاجمتتالیة یمثل كل منها نمط  أساسیةماركس في مراحل 

   :الصراع الطبقي  1.5

والطبیعة من  الإنسانأن تطور المجتمع هو نتاج للتفاعل المستمر بین " كس ر ما" یرى 

یستلزم بالضرورة شكلا معینا من  الإنتاجوكل نوع من أشكال  ،الإنتاجیةخلال العملیة 

ولا یوجد أي نوع من ، الإنتاجیةالذین یشتركون في العملیة  الأفرادالعلاقات الاجتماعیة بین 

ومن خلال العملیة  الإنتاجیة،على شكل محدد في العلاقات  االمجتمعات لا یقوم أساس



37 
 

فلكي ینتج الناس  لا یغیر الناس من الطبیعة فحسب بل یغیرون بعضهم بعض ، الإنتاجیة

وعن طریق هذه العلاقات یمكن أن  ،لا بد أن یدخلوا في علاقات محددة مع بعضهم البعض

  .وتغیر الطبیعة  الإنتاجیؤدي نشاطهم إلى 

ینشأ حیاة اجتماعیة من  يأن ینتج ولك الإنسانیستطیع  لكي ویذهب ماركس إلى أنه لابد

 الإنسانیئة جغرافیة كشرط ضروري لنشاط لا بد من وجود بو ة معینة ، یتوفر ظروف طبیع

،  إنتاجي، وبدون التفاعل مع الطبیعة  لا یمكن أن یكون هناك عمل ولا نشاط  الإنتاجي

كما أن وجود السكان شرط ضروري آخر لحیاة المجتمع ، وعلى الرغم من أن وجود البیئة 

الجغرافیة والسكان شرطان ضروریان للحیاة الاجتماعیة ، إلا أنهما لیسا العامل الحاسم في 

الثروة المادیة هو  إنتاجالتطور الاجتماعي ، إذ أن العمل هو أساس الحیاة الاجتماعیة وأن 

  1 .الرئیسي المحدد للتطور الاجتماعي العامل

ساسي في یعتبر المدخل الأ إذ ،في الماركسیة الأساسیةالمفاهیم ویعتبر مفهوم الطبقة من 

وفي الوقت نفسه تعتبر العلاقات الطبقیة أساس تفسیر حالة المجتمع ،تحلیل العلاقات البنائیة

  .وتطوره 

یحدث وینتج التغیرات الأخرى من خلال نجد التغیر الاقتصادي وحده " ماركس"في نظریة 

میكانیزم للصراع المكثف بین الجماعات الاجتماعیة والأجزاء المختلفة من النسق الاجتماعي 

ب أن یكون سبب ، ولقد اقترح علماء النظریة الاجتماعیة أن الصراع بمضمونه الواسع یج

لو أن القطاعات المختلفة للمجتمع كانت : والبرهنة وراء ذلك تكون التغیر الاجتماعي 

تكون الحاجة ضئیلة للتغیر ، وبالتالي یجب أن یحدث التغیر نتیجة الصراع بین متكاملة 

  .الجماعات الاجتماعیة أو بین الأجزاء المختلفة للنسق الاجتماعي 

روف داهر ند" أن نظریة الصراع محاولة بدیلة للوظیفة ، خاصة عند " ویلبرت مور " ویرى 

من التكامل " ویرى أنها لا تمثل بناء متكاملا بقدر ما یبدو كتغیر في عملیة التركیز "

                                                           
، دار الغریب ، القاهرؤة ،  1، ط  الاجتماع النظریة المعاصرة في علمطلعت ابراهیم لطفي ، كمال عبیدات الزیات ، -1

  .12، ص 1972
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التوتر في  بإدارةالقلیل إلى المتغیر الخاص  فوهو بهذا یضی" ماعي إلى التناظر الاجت

  1.ة یالنظریات الوظیف

لا یوجد  ادر رفضها حیثومن الواضح أن التأكید بأن الصراع شرط ضروري للتغییر من الن

لیس فیه صراع في بعض الطرق الأخرى ، وكذلك من  -ر متغیرر أو غییمتغ -مجتمع

الواضح أنه لا یوجد حالة للتغیر الاجتماعي لا تكون مصاحبة مع الصراع في بعض الطرق 

ضروریا لحدوث التغیر  الأخرى والنظریة یمكن أن تقرر أن أي تكثیف للصراع یعتبر

لجماعة واحدة والسعي وراء  الأهدافع الاجتماعي عند ما تظهر ویوجد الصرا، الاجتماعي 

  .لجماعة أخرى لا یمكن أن تكون محققة  الأهدافتخفیفها بطریقة تماثل تلك 

أن العناصر : في مؤلفهما النظریة الاجتماعیة المعاصرة " رولف  و والاس" یؤكد 

ماركس " من قبل اثنان من الرواد العظام في علم الاجتماع  تالنظریة الصراع وضع الأساسیة

وهما یلتقیان في مسألتین مثلتا مركز اهتمامهما وهما الطریقة التي تحدد فیها " و فیبر " 

قع في خلق الشرعیة للمو  الأفكاردور قوة أقل أو أكثر لشاغلیها وكذلك  ةالمواقع الاجتماعی

  .لوضع قوة معین الاجتماعي الذي هو عبارة عن تعبیر 

حیث تتجسد وجودیا بالطبقات  أطروحاتهفان القوة تمثل مفهوما مركزیا في وبالنسبة لماركس 

  .الاجتماعیة التي تشكل المجتمع والتاریخ والعملیة الاجتماعیة وآلیة التغییر 

 الأفرادإن نقطة البدء المركزیة في الطروحات الماركسیة تتمثل في افتراض أن موقع 

في بناء القوة داخل المجتمع  یحدد وضعهم الاجتماعي الإنتاجعات من ملكیة وسائل والجما

كل : بأن " ماركس " ما ینتمون إلى الطبقة المسیطرة أو الطبقة الخاضعة ، وقد أوضح إ، ف

التاریخ السابق لم یكن إلا تاریخ صراع طبقي ، الشيء الواحد البارز في كل الصراعات 

متنوعة كان النظام الاجتماعي والسیاسي للطبقات الاجتماعیة ، ویعود السیاسیة المعقدة وال

الشكل " ماركس " ویصف المادیة الملموسة داخل المجتمع  منشأ هذه الطبقات إلى الشروط

الرأسمالیة التي تمتلك وسائل  الإنتاجإن طریقة : الوجودي في المجتمع الرأسمالي بقوله 

                                                           
1-moore. w .sociale change international encyclopedia of the sociale sciences ,1968 ,p 36. 
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دها من هذه الملكیة لا ر طبقة البرولیتاریا التي نظرا لتجالمعیشیة ومن جهة أخرى  الإنتاج

تمتلك للبیع سوى سلطة واحدة هي قوة عملها ولذلك تضطر بیع قوة عملها بغیة الحصول 

  .على وسائل معیشتها 

التي تجسد  جالإنتاهو ملكیة وسائل " ماركس " الأساس والمركز للقوة عند إذن المصدر 

  .الذي یعزز من فاعلیة القوة عوامل اجتماعیة و سیاسیة وفكریة  بالوقتبعدا اقتصادیا مادیا،

والموارد الاقتصادیة و یحتل  الإنتاجالنقود هو مالك وسائل أن مالك " ماركس " ویرى 

ولذلك فإن مضمون صیغة القوة یعبر عن مصالح طبقیة  ،موقعا متمیزا في الطبقة المسیطرة

متعارضة كما أن سیطرة الطبقة تعد الناتج النهائي للعداءات الطبقیة التي ترتكز على 

  .اللامساواة الاقتصادیة 

وضعا سكونیا حتى قبل أن تحدث التغییرات  ذعلاقة القوة بین الطبقات لا تتخ وهكذا فان

الدینامیة في علاقة القوة من خلال اتخاذ أطرافها استراتیجیات الرادیكالیة ، وتبرز صورة 

على خضوع البرولیتاریا  والإبقاءتحاول الحفاظ على وضعها : متضادة ، فالبرجوازیة مثلا 

، وارتباطها بالنظام السیاسي ، بینما  والإعلام) الوعي الزائف (  الایدولوجیاعن طریق 

ن ثم تجمع مطى أبطأ استعادة الوعي الحقیقي و تأخرة وبختحاول البرولیتاریا ولو في مرحلة م

شكل قوة مضادة قادرة على الفعل ، ومن هذا المنطلق فان الطبقة العاملة لا تكون تذاتها ل

یعتبر واحدا  اد العمال قدمن خلال عمل أو نشاط طبقي ، فتزاید أعد انتظمتطبقة إلا إذا 

عداد وزنها فقط عندما تتوحد بالتنظیم هذه الطبقة ، ولكن یكون لهذه الأ من مقومات نجاح

  .وتوجه بالوعي 

طروحات  حسب إن القوة توجه أطر المعنى المرتبطة بالفعل الاجتماعي بشكل واضح

ثقافة ( النظریة الماركسیة ، بل إن القوة تخلق ثقافة خاصة بالعلاقات الطبقیة وهي 

  1 .في الاغتراب والخضوع والقهر وتقیید الحریةالتي تتجسد ) الاستغلال 

                                                           
التوازن التفاضلي صیغة تولیفیة بین الوظیفة  –النظریة المعاصرة في علم الاجتماع محمد عبد الكریم الحورا في ، -1

 .92، ص 2008عمان ،  ،، دار مجدلاوي 1، ط  راعوالص
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حیث ینتجون من أجل الرأسمالیین  الإنتاجين یغتربون عن نشاطهم الخاضعیإن العمال 

 إنتاجهعن  الإنسانإلى حالة من انفصال " ماركس " ویشیر مفهوم الاغتراب في فكر 

ملك  الإنتاجيالخاص به سواء كان المنتج أشیاء مادیة أو أفكار وبذلك فان النشاط 

للرأسمالیین وهم یغتربون عن موضوع هذا النشاط ، أي المنتج ، حیث لا یتمكن العمال من 

یغتربون عن قدراتهم البشریة  فإنهماستخدام منتجهم في إنتاج حاجاتهم وعلاوة على ما تقدم 

وتزداد حدة الاغتراب  ،رون إلى درجة تشبه عمل الحیواناترویدا حتى ینحدالكامنة رویدا 

ویرى أن المجتمع البرجوازي  ،والتقدم الحضاري الإنتاجالتطور التكنولوجي لوسائل  دبازدیا

سیطر تالتي ابتكرها ل الإنتاجعن ذاته إذ تسیطر علیه وسائل  الإنسانیمثل ذروة اغتراب 

تجعل الفرد العامل تضعف لدیه  الرأسماليات الملكیة في المجتمع على الطبیعة ، فعلاق

حاسة الشعور بالانتماء إلى العمل في مقابل ذلك یقوي لدیه الشعور بالعزلة عن نظام 

  1.وعن أهدافه  الإنتاج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .52ص  ،الجزائر،دار الامة، علم الاجتماع الرواد والنظریاتمصباح عامر، -1
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ر اا:  ااا ا  ةا  

  

دباء والفلاسفة وعلماء الاجتماع ، منذ عصر استقطب مفهوم الحداثة اهتمام الأ لقد

" " ماركس  "نساق الفكریة الكلاسیكیة عند الأ هاالیوم ، واحتل مكانة الممیز فیحتى النهضة 

همیة في أعمال المحدثین ، و لا ، واستطاع لاحقا أن یأخذ مركز الأ"فیبر "  و" دوركایم 

  ...، توران " هابرماس " سیما 

ومن هذا المنطلق  ،تصوراتهم الفكریة بإیقاعات ةوغالبا ما یحاصر المفكرون المفاهیم الجدید

  .نجد أن مفهوم الحداثة قد تشبع بتصورات وحدود عدد كبیر من المفكرین 

  

  :داثةـــــالح .1

  :ما المقصود بالحداثة ؟  1.1

المتمیزة  سالیبفكار والأوالأف التقنیات والطرق صت modernنجد في اللغة الانجلیزیة أن 

شكال والتقنیات التقلیدیة في لمحدثات شيء من القطیعة مع الأ تمرد جراءبفي الفن والأدب 

  1.التعبیر

أن الحداثة صورة نسق اجتماعي متكامل وملامح  "دوركایم"، و "یبرف" "كارل ماركس"یرى 

نسق صناعي منسق وآمن وكلاهما یقوم على أساس العقلانیة في مختلف الاتجاهات 

  2.والمستویات

على المراحل السابقة  التاریخي الانقطاعنسق من " وتتمثل الحداثة عند جیدن على أنها 

كنسي ، فالحداثة تتمیز بأنماط وجود حیث تهیمن التقالید والعقائد ذات الطابع الشمولي ال

حیث عرفت التغیرات ،وحیاة وعقائد مختلفة عن هذه التي كانت سائدة في المراحل التقلیدیة 

وتعرف الحداثة ،  التي شهدتها الحداثة بطابع التسارع والشمول والتنوع في مجال التكنولوجیا

                                                           
 19-17، ص 2014الاسكندریة ، دار الوفاء ،  1، ط جذور الحداثة وما بعد الحداثةسعید محمد محمد السقا ،  1

2-jean pierre pourtos et hygnette desomet ،l'éducation postmoderne، p 21 paris ;1997 p 26 
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قدیم وتعرف أیضا بأنها بأنها الشيء الجدید والذي یعطي صورة معاكسة عن الشيء ال

  1 .الانتقال من حالة قدیمة إلى حالة جدیدة وتشمل وجود تغییر ما

وعصر الحداثة هو العصر الذي یختل فیه التوازن بین الداخلي والمستقبل ، فهو العصر 

الذي یحیا بدلالة المستقبل وینفتح على الجدید الآتي وبالتالي لم یعد یستمد قیمته ومعیاریته 

ة جذریة مع التراث یعقط ماضیة ، بل یستمد معیاریته من ذاته وذلك عبر تحقیق في عصور

  .والتقلید

بأنها البحث المستمر للتعرف على أسرار الكون من : " ویعرف جابر عصفور الحداثة 

خلال التعمق في اكتشاف الطبیعة والسیطرة علیها وتطویر المعرفة بها ومن ثم الارتقاء 

تعني الصیاغة المتجددة ثة ارض ، أما سیاسیا واجتماعیا فالحدمن الأ نالإنساالدائم بموضع 

ثة ، من االأنظمة التي تنتقل بعلاقات المجتمع من مستوى الضرورة إلى الحد و للمبادئ

، ومن  الإنتاجالاستغلال إلى العدالة ، ومن التبعیة إلى الاستقلال ومن الاستهلاك إلى 

سیطرة القبیلة أو العائلة أو الطائفة إلى الدول الحدیثة ، ومن الدولة التسلطیة إلى الدولة 

   2.الدیمقراطیة

حالة من التغیرات والتحولات التي طرأت على بنیة المجتمع الغربي في " وتعد الحداثة 

یرفض الامتداد أو التفكیر  يمن ظهور نوع جدید من الوعذلك الحدیثة وما صاحب  الآونة

نه وعي ثائر یلائم ذلك الانقلاب الذي حدث في تلك الأبنیة التي إمع جذور الماضي ، 

جده التكامل نوعیة الوعي وطبیعة البنیة وهذا ما أدى إلى ذلك سیاقا جدیدا أو  إضافةضت اقت

نه بیو وغیره  الإنسانأو شكل جدید للعلاقات بین  الأشیاءإلى ظهور شكل جدید للتعامل مع 

  3 .شیاء الكونیةوبین الأ

  

  

                                                           
 .8ص / ،2007، دار توبقال ، المغرب  2، ط  الحداثة وما بعد الحداثةمحمد سبیلا ،  1
  .14، 12نفس المرجع ، ص 2
 .15- 14نفس المرجع ، ص 3
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  :الملامح التاریخیة للحداثة  2.1

یختلف العلماء في تحدید المرحلة التاریخیة التي بدأت فیها الحداثة ویرى المؤرخون أن 

، وینظر  1492العصر الحدیث بدأ مع اكتشاف أمریكا من قبل كریستوف كولمبس عام 

حداث التاریخیة الكبرى التي تمثلت بادئ ذي م العصر الحدیث تبدأ مع الأخو المفكرون أن ت

تراك العثمانیین الأ يشمس وسقوط القسطنطینة في أیدالبدء في اكتشاف جالیلو لمركزیة ال

" قادها  الدیني في أوربا التي الإصلاحفان مفهوم الحداثة یتجلي في حركة  ،1453عام 

تجلي خصائصه في ولادة حیث ت 18-17ة في القرنین في الفلسفة والسیاس" مارتن لوثر 

  .ومن ثم فلاسفة التنویر بعامة " دیكارت " التفكیر الفردي والعقلاني الذي أرسى مقوماته 

لآلة الطباعة في " جونبرغ " لماني ط عصر الحداثة باختراع الحداد الأوغالبا ما یرتب

أب الحداثة ولا سیما في  هبوصف)  1596-1650" ( ومن دیكارت ،  15منتصف القرن 

العقلي  مجال التفكیر الفلسفي لقد كان لعبقریته التاریخیة الفذة أن تؤدي إلى اكتشاف المنهج

فكار والمعتقدات القدسیة التي حاصرت نساق الفكریة وهمجیة الأیحرر العقل من عبودیة الأ،

لى لمنهجي ویعتمد لدیه عا قعلى النس" دیكارت " أكد ، ل ودفعت به إلى العبودیة والقهرالعق

لم یتبین لنا بالبداهة كذلك ، وألا تضم إلى  عتقد بصحته ماتألا تقبل شیئا و : قواعد هامة 

  1.في مأمن من كل شبهة وشكلم یكن  لم یره فكره ببینة واضحة متمیزة وما أحكامنا حكما ما

إلى تغلیب حكم العقل والاهتداء به في الحكم  18في القرن  أوربادعا فلاسفة التنویر في 

في النظر إلى الكون  وكانوا یعتقدون بها اعتماد المنهج العلمي التجریبي ،على الأشیاء

لحیاة ومن ثم التحرر من أسر الأوهام والانحرافات المسبقة التي تضرب أساس ولوجود دور ل

لقد أدخل التقدم المستمر للعلوم  2.شیاءماهیة الأة العقل في الكشف عن التفكیر وتشل قدر 

عد التغییر المستمر وانهیار المعاییر والثقافة والتقنیات وتقسیم العمل إلى الحیاة الاجتماعیة بُ 

                                                           
، دار العلم للملایین ، رین التربیة عبر التاریخ من العصور المسیحیة حتى أوائل القرن العشعبد االله عبد الدایم ، -1

 .354ص /،1978بیروت ، 
، مركز الدراسات الوحدة  حول مفهوم التنویر ضمن قضایا التنویر والنهضة في الفكر العربي المعاصرجلال أمین ،  -2

  .76بیروت ، ص ،العربیة 
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التقلیدیة وبالتالي فإن التقسیمات الاجتماعیة للعمل أدى إلى اتصالات سیاسیة واسعة وإلى 

الهائل لوسائل الاتصال والمعلوماتیة ، هذه ن والتطور كاني ومركزیات المدلسانوع ال إحداث

العوامل مجتمعة سجلت انطباعاتها في مفهوم الحداثة وأیدتها على أنها ممارسة اجتماعیة 

و اللاستقراریة والحركة ونمط من الحیاة یقوم على أساس التغیر والابتكار وعلى أساس القلق 

  1.والأزمةالدائمة 

  :أسس الحداثة 3.1

یمكن أن نقول إن أسس الحداثة التي بنیت علیها هي أولا الفكر التنویري القائم على التعامل 

أما الثاني  الإنسانمع الواقع بوصفه حاضرا ، ونبذ المیتافیزیقیا غالبا و نتیجة لذلك یسود 

على أنه  الأوروبي الإنسانو قاموا بتقدیم  الأیامهي السیادة الكونیة بما یناسب مصالح 

متعال و متطور بسبب ظهور الفكرة الثالثة المختلفة بالتصنیع من خلال امتلاك التكنولوجیا 

  .الحدیثة 

  :عبر هذه الأسس الثلاثة یمكن أن تكون هناك ثلاثة توجهات للحداثة 

 شأن العقل و المعرفة العقلانیة  لاءإع. 

  الإنسانیةإعادة شان الذات . 

 نولوجیة و الأدائیةالتأكید على الوضعیة التك. 

  :و لقد أوضح هیدجر تأثیرات الحداثة السلبیة 

  هیمنة العقل على كل مظاهر الحیاة. 

  الذات هي المقیاس الوحید للعالم. 

  للغطرسة و بهذا  إخضاعهاالطبیعة و  إذلالالتقنیة هي المسیطرة على مظاهر الحیاة و

عشرین التي غیرت من مسار یمكن الارتكاز على الاكتشافات التي عصفت بالقرن ال

خارطة الفكر المعرفي متمخضة عنها ظهور تیارات جدیدة أكملت و ساهمت في تغیر 

القیم و الانفتاح على التأویلات و استبعاد المرجع و غیاب  إسقاطالرؤیة و الأفكار و 

                                                           
 .32، ص  1998، المركز الثقافي العربي ، لدار البیضاء ،  المستقبل ارالغرب وحو  و الإسلامظ ، محمد محفو  -1
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التجنیس كالبنیویة و التفكیكیة التي ساهمت في ظهور الفكر ما بعد الحداثي الذي أزاح 

لى ما إلى الارتقاء من الحداثة إ) عدمیةال(و) العقل(و ) الذات(مفاهیم الحداثة المتمثلة بـ

  1.بعد الحداثة

  :خصائص الحداثة   4.1

  :یرى كرون أن هناك ثلاث خصائص للحداثة 

ة و السیاسیة یالمجالات الثقافإلى عدة أجزاء مختلفة ، ویستلزم فصل المجتمع  :التمیز 

والاقتصادیة لأنها أصبحت متمیزة عن بعضها البعض ، ومع ظهور الحداثة والاجتماعیة 

  .والسفرات السیاحیة وغیرها  ة من الثقافات مثل قاعات الموسیقىظهرت أنواع جدید

یعد العقل مبتدأ الحداثة ، لذلك فإن هیمنة العقل وسیادته تشكل المنطق : العقلانیة 

یؤكد كرول ورفاقه أن العقلانیة طبعت أیضا الثقافة الحدیثة فالموسیقى  ،الحقیقي للحداثة

تأثرت كثیرا بالعقلانیة المنسجمة التي استعملت فیها الریاضیات في خلق الموسیقي 

  .خرىالموسیقي وأشكال الفن الأ إنتاج إعادةالمتناغمة ، وكان هناك عقلانیة لا بأس بها في 

بسهولة ، وطبقا فیة إلى أشیاء أو سلع یمكن بیعها أو شراؤها تحویل المنتجات الثقا:التنبؤ 

فمع جمالیة و یهدد نقاء الفن الراقي ، اللنظریة الثقافة الجماهریة فان ذلك یحط من القیمة 

مع تقدم الحداثة أصبح الاستهلاك من ،بدایة الحداثة كانت الطبقات العلیا من تستطیع ذلك 

  .طرف جمیع طبقات المجتمع 

  :مرتكزات الحداثة   5.1

 .هیمنة العقل وسیادته هو المنطلق الحقیقي للحداثة وأساسها المركزي  -

 . الإنسانیةبدوره المركزي في الحیاة  والإیمانالعلم  یرتكز مفهوم الحداثة على أخذ -

 .)الحرة  الإنسانیة الإرادة( تأخذ الحریة مكانتها الممیزة في صمیم مفهوم الحداثة  -

نسان صانع فالإ( الحداثة به أهمیة في مفهوم  الإنسانیأخذ مفهوم الزمن وعلاقة  -

 .) ةالحداثزمنه في 

                                                           
مطاع صفدي،مطبعة مركز الانماء القومي :،تر ماھیة الفلسفة و تأثیرھادولوز ،جیلتاري فلیكس، 1

 . 123،ص2007،بیروت،
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   الكمیة والمؤشرات بالمظاهر تبدأ لا السلیمة دیثالتح فعملیة ،الحداثة جوهر الإنسان -

 الذات إلى ونظرته ثقافته فيتغیر  فبدون الإنسان وهو ألا والجوهر بالمضمون تبدأ وإنما

 «: وذلك لقوله تعالى  1مانةبأ الواقع تعكس لا مزیفة ظاهریة التحدیث عملیة تبقي والآخر

 2»ما بأنفسهم  واإن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر 

 .المعرفي  والانفجارعلى العقلانیة " توران " حسب تعتمد الحداثة  -

 .ن الحداثة لا یتم استیرادها من الخارج بل هي حالة تنبثق من صمیم المجتمع إ -

  

  3: ما بعد الحداثة / 2

الم وعلى التي عرفت بثورة الطلاب في مختلف عواصم الع 1968بدأت هذه المرحلة عام 

مع سقوط جدار  أن هذه المرحلة بدأتخر من هؤلاء الباحثین خلاف ذلك یرى الفریق الآ

وفي هذا الخصوص یشیر إیهاب حسن أحد یرا عن سقوط المنظومة الاشتراكیة، برلین تعب

المنظرین في هذا المجال إلى صعوبة تحدید مفهوم ما بعد الحداثة ولكنه مع ذلك یقدم 

مجموعة من التصورات العلمیة التي یمكنها أن تشكل العناصر الأساسیة في بنیة هذا 

أن لفظ ما بعد الحداثة یوحي فكرة الحداثة وبالتالي یتضمن بعد التوالي الزمني  المفهوم منها

  .للعلاقة بین المفهومین

حیث یرى أن " م یكتمل الحداثة مشروع ل" وذلك من خلال مقاله بعنوان  عرفها هابرماس

تناقضات ماض متشبع بد الحداثة تمثل رغبة بعض المفكرین في الابتعاد عن لفظة ما بع

حثیث إلى أوصاف العصر الجدید بمفهوم لم تتجدد  كبیرة وتغیر، في الوقت نفسه عن سعي

التي  للإشكالیاتلم تستطیع أن تجد الحلول المناسبة  الإنسانیةوذلك لأن ،ملامحه بعد 

                                                           
، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ،  القیم والتشریع ، العقلیة المدنیة والحقوق الحدیثةعباض ابن عاشور ، 1

  .15-14، ص ص 1998
  .11سورة الرعد ،الآیة  2
 .242، ص  1999، الوفاء للطباعة والنشر ، القاهرة ،  1، ط  جذور ما بعد الحداثةعصام عبد االله ، 3
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 لإثراءما بعد الحداثة محاولة  ه هي صیغة جدیدة لمفهوم قدیم وأنفحسب ،یطرحها العصر

  .مشروعها حتى النهایة  وإتمام مرحلة الحداثة ذاتها

الدنیا و تهاجم فنون الماضي و تحاكیها بالسخریة و ترتبط  و یرى بروكر أنها تقترن بالثقافة

  1.بالتفكیك و النوع إلى الاستهلاك بالتلفاز و دوائر المعلومات

أما لیوتار فیرى أنها أسلوب الفكر الذي یبدي ارتیابا بالأفكار و التصورات و التقدمات و 

  2.كفكرة الحقیقة و الأحادیة و السردیات الكبرى أو الأسس النهائیة للتغییر الانعطافات

 إخفاقاتلقد استقطب مفهوم ما بعد الحداثة اهتمام الفلاسفة و النقاد باعتبارها ردة فعل على 

شروع الحداثي ،ولقد جاءت لتعید الاعتبار لما أهملته الحداثة و غیبته،وهي بالتالي تعد الم

بمثابة نقد و نقض للمبادئ و الأسس التي قام علیها المجتمع الغربي الحدیث منذ بدایات 

عصر النهضة و حتى منتصف القرن العشرین الذي ساهم في ظهور مختلف التیارات 

ضت كل مبادئها و مسلماتها ،وبهذا كانت ما بعد الحداثة عملیة المضادة للحداثة التي نق

صلاح لمسارات التیارات الحدیثة التي جمحت في طموحاتها العقلانیة ،فلقد جاءت كثورة إ

على فكر التنویر و الحداثة عن طریق رفض جمیع السردیات الكبرى التي قامت علیها 

  .وح الفلسفیة و الفكریةالحداثة الغربیة و ذلك بالتشكیك في جمیع الصر 

و بهذا نقول  أن ما بعد الحداثة تعد بمثابة رفض لكثیر من الیقینیات الثقافیة التي بنیت  

علیها الحیاة في الغرب عبر القرنین الماضیین ،ولقد جاءت ردا على الحداثة و تجاوزا لها و 

لعل من سماتها الخرق و التشظي و الانفتاح و التعدد ،حیث غیرت من القوالب الجاهزة و 

  3.القواعد و القوانین و الأنظمة التي تتبنى الخطابات الفكریة و الفنیة و العلمیة أیضابعثرت 

  

  

                                                           
 ،1995عبد الوهاب علوب ،الامارات العربیة،:،تر1،منشورات المجتمع الثقافي ،ط الحداثة و ما بعد الحداثةبیتر بروكر، 1

 .13ص
  .43،ص1994،دار شرقیات القاهرة،1أحمد حسان،ط:، ترالوضع ما بعد الحداثيلیوتار جان فرانسوا، 2
،المركز الثقافي العربي السعید لبیب :،تر)نصوص في الفلسفة و الفن(جان فرانسوا لیوتار،في معنى ما بعد الحداثة  3

 .8،ص2016،الدار البیضاء،1،ط
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  :أسباب ظهور ما بعد الحداثة   1.2

في مراحلها  ،ة الاستهلاكیةالمجتمعات الرأسمالیة أبدت اهتماما متزایدا في النزع -

 . ساسیة للناسإشباع الحاجات الأ و الإنتاجیةوزیادة الطاقة  الإنتاجولى كانت ترتكز على الأ

ظهور مهن ووظائف جدیدة للطبقة الوسطى ساهم في تعزیز ثقافة ما بعد الحداثة  -

عمال ذات الفعالیة في مختلف الأ وإعلانتضمن التصمیم والتسویق وهذه الوظائف ت

 . الإعلامیةالمجالات 

الصحیین تعتبر ذات إن المجموعات مثل المعلمین والعمال الاجتماعیین والمعالجین  -

أهمیة كبیرة ، لأن أعمالهم تنطوي على فكرة انجاز الضروري السایكولوجي والنمو وكل 

هي البحث عن القوة الثقافیة وكل ذلك یقود إلى ما بعد  ،الوظائف الجدیدة للطبقة الوسطى

 .الحداثة 

دیة فكان في الهویات الجماعیة والفر  والإخلالن ما بعد الحداثة نتجت عن التخریب إ -

الدین والجماعات المحلیة أو الدولة  هناك اختلاف تدریجي للهویات القائمة على الطبقة و

  .ي لم تستبدل بأشكال أخرى للهویة القومیة وه

  :سمات ما بعد الحداثة  2.2

 .الكبرى المغلقة وتقویض أسسها  والإیدیولوجیاتنساق الفكریة الجامدة هدم الأ -

 )  نظرة كارل ماركس( النظریات الكبرى فكر یرفض الشمولیة في التفكیر ولا سیما  -

توازن حالة ن تبحث عن أ الإنسانیةقرن العشرین توجب على في النصف الثاني من ال -

جدیدة لتحقیق التوافق الاجتماعي الثقافي وتحقیق المصالح بین العقل والروح وبین المظاهر 

 .بین العقلانیة والذاتیة  ،والمظاهر الروحیةالمادیة للحضارة 

 معینةو الشكل على حساب الجوهر وهكذا فان منتجات التأثیر على الأسلوب أ -

تجاریة تضفي جاذبیة الأسلوب ن لها مصممین ماهرین في وضع علامات تصبح شعبیة لأ

 .ن تكون مفیدة الحیاة بدلا من أ لأسلوبو أ
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تدفق السرعة انتقال في الرأسمال المعلوماتي و  فأيظهور الفوضى في الزمان والمكان  -

 .الارتباك لخصوصیة الزمان والمكانلى حالة من الثقافي من مجتمع إلى آخر كل ذلك قاد إ

ف من خلال عناصر همیة هذا الموقوذلك من خلال وجود أ: ة والذاتیة العقلانی -

وة الكنیسة ورجال الدین سریة بدأت في الغرب تتحرر من سطجدیدة تتمثل في أن الحیاة الأ

یضا بدأت الحیاة الفردیة تتحرر من القدیمة وفي هذه الأجواء أ الایدولوجیاومن تأثیر حطام 

سریة تتمحور وبصورة متزایدة حول مبدأي الاستغلال یغتها التقلیدیة وبدأت الحیاة الأص

 .الذاتي والتوافق 

التكاملي بین داثة تكمن في تعزیز هذا التقاطع  الخصوصیة التاریخیة لما بعد الح نإ -

 .  الإنسانیةوعقلانیته بین الجوانب الذاتیة والجوانب الموضوعیة للحیاة ذاتیة الفرد 

ق تكاملي لى توحید الاتجاهات وعقلنة وجودها في سیاالتكامل والشمولیة بالاتجاه إ -

الي تحقیق و بالت والإنسانيي وجود الاجتماعالتكامل في نسق ال وهذا یعني البحث عن مبدأ

على  التأكید(  والإنسانيمبدأ الوحدة والتكامل  إلىالنقلة الواعیة من مبدأ الفصل والاستبعاد 

لى حالة من الانفتاح یشیر نظام ما بعد الحداثة إ ،... )همیة الوحدة والتنسیق والتكامل أ

الحیاة فالتجدید یولد  حيوالابتكار والتجدید في منا الإبداعیحفز على  هالواسعة وهذا بدور 

اع والمواجهات والتعارض بین مختلف التیارات ویتوالد في قلب عملیة الجدل والصر 

ا یمكن القول تخرج من دوائر الجمود والانغلاق ومن هن أنوالاتجاهات التي یتوجب علیها 

ى حالة من القلق الوجودي الذي وال إنسانيهو  غیاب ما إلىي یؤدي هو إلاه بأن غیاب ما

 1 .في حالة اغتراب لا حدود لها الإنسانویضع  الإراداتیقهر كل 

الشيء، أي أنه لا یقبل  إنتاجلا تؤمن ما بعد الحداثة بوجود نتاج بل تركز على عملیة 

نهایة، لأنه یتخذ من الدال لعبة لا حدود لها،و یمنحه أولویة على المدلول لیصبح النص 

نتیجة لذلك متحررا من كل تبعیة و مستعصیا على التأویل ،ولم تعد القراءة مجرد عملیة 

السائد في  للنص و الكتابة ،بفعل ذلك واجه المعیار إنتاجااستهلاك للنص بل صارت بدورها 

                                                           
  .232ص  1995العدد الاول ، اكتوبر ،الفلسفة والعصر  ،جذور التنشئویة لما بعد الحداثة،عصام عبد االله 1
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مقابل العواقب التجریبیة معضلة على مختلف المستویات التنظیمیة الاجتماعیة و السیاسیة و 

بناء جدیدة في النظام عبر  إعادةالاقتصادیة حین لا یغدو مجدیا لتقییس المسائل و یتطلب 

  .تغییر العناصر و بناء العلاقات

ر ما بعد الحداثة بتدویل الأنشطة و ترتبط القوة المتحكمة بالحیاة الاجتماعیة في عص

الاقتصادیة و الثورة التقنیة التي أعطت زخما للعولمة في العقود الأخیرة من القرن العشرین و 

و التنمیة و  الإنسانیةأوجدت أدوات غیر مسبوقة و تركز هذا الزخم في صلب الأنشطة 

  .قتصاد عبر التاریخالمجتمع لغرض خلق الثروة و الذي هو الغرض الأساس من عملیات الا

أما في المجال الثقافي و الاجتماعي تعمل العولمة على مستوى الأفراد و علاقاتهم و 

یمثل اختلافا جذریا ،إن ثقافة عصر المعرفة  مصادر معرفتهم و مجال قدراتهم و هذا ما

تفوق متعددة المصادر و ذات سمة فسیفسائیة تكسر احتكارات النظم التعلیمیة و المهنیة و 

أدواتها ،مما یعني أن الفرد تخلص من هیمنة المؤسسات التعلیمیة و الاجتماعیة و ظهرت 

العولمة قوة مهیمنة منذ العقدین الأخیرین من القرن العشرین و هي حقبة التجارب الجدیدة و 

التي خلقت ظروفا جدیدة ،ویشیر المصطلح إلى فكر وأسلوب حیاة متعدد الأبعاد یشمل 

  .الثقافة و المجتمع و یعید تشكیل العالم بشكل مستمر السیاسة و 

للمجتمعات ما بعد الصناعة بالتطور التكنولوجي ،فقد  الإیدیولوجيیتأثر البعد الفكري و 

إلى تجربة  –أحدث دخول الانترنت بصورة خاصة و تكنولوجیا المعلومات بصورة عامة 

الحیاة كالهویة و المجتمع و حتى في  تغیرا في مختلف محاور هذه_ الحیاة الحضریة الیومیة

  .و الاجتماعیة  الإنسانیةطبیعة تفاعلات العلاقات 

اختلفت التحولات الناتجة باختلاف الطرق التي یتعامل معها المستخدمون بعلاقاتهم بین 

الفضاءات الافتراضیة و الحقیقیة ،إن التغیرات الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة و 

  .شكلت محفزات أساسیة تفرض مسار التحول في حیاة الفرد و المجتمعالتكنولوجیة 
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ار اا :ا ات ا  

  

   :الاجتماعي التجانس/ 1

وعدم التجانس واحدا من المؤثرات التي من خلالها نستعرض ذلك  ضوع التجانسیعد مو 

تجانس الاجتماعي یعبر وال،) المحلي والتعاقدي ( التحلیل المقارن في كل من المجتمعین 

في منطقة معینة شعورا كافیا  التي تملك فیها جماعة معنیة تعیش و الحالةأعن الواقع 

لى درجة تتمكن فیها هذه إة وسلوكها الاجتماعي ا الاجتماعیبالجماعة وتمثالا في مؤسساته

الذي یتحقق  الاجتماعيهمیة التجانس أ إلىشارة إجماعة من التطور بشكل سلمي وهنا ال

سع كلما خیرة على نطاق وافكلما كانت هذه الأ ،وفقه بالاعتماد على شبكة من الاتصالات

  . كثر تحقیقا أو أكان تكامل الشعوب ممكنا 

المجتمعات الحضریة المحلیة بخاصیة عدم التجانس النسبي في الوسط الاجتماعي وتتسم 

لوجود العدید من وجهات النظر والرؤى والمصالح الاقتصادیة والسیاسیة و الانتماءات الدینیة 

في مظاهر الغنى والفقر التي یمكن التباین  إلى بالإضافة ،والخلفیات القومیة والطائفیة

كثر مما هي في الریف فالفرد في المدینة یتعامل في أضحة في المدینة لاحظتها بصورة وام

رات مختلفة نظرا لطبیعة المكونات الاعتب إلیهمالغالب مع العدید من الناس الذین لا ینتمي 

ما ،أالاجتماعیة و الاتجاهات السیاسیة المعتمدة وهذا ما نلمسه بوضوح في المدن المعاصرة 

نه أكثر منها في المدینة حیث أتتسم بسمة التجانس بین الناس  نهافإفي المجتمعات الریفیة 

في هذه المجتمعات المحلیة لا توجد اختلافات كبیرة بین الناس من حیث الفوارق الطبقیة 

على نحو ما هو في المجتمع المدني الذي یتصف بعدم  والإیدیولوجیةوالاجتماعیة والسیاسیة 

  .لمدنیةالتجانس بحكم وجود تلك الفوارق ا
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  :المجتمع والتجانس الاجتماعي  1.1 

تبادلي ( یتكون البناء الاجتماعي من عناصر متشابكة یتم التفاعل فیما بینها بشكل ایجابي 

التي تعمل على تنظیم الحیاة الاجتماعیة  بالأسسولذلك یرتبط البناء الاجتماعي ) وتكاملي 

   .والبیولوجیة

یتمیز بدرجة معینة من الثبات  نه نسق اجتماعيأالاجتماعي بالبناء " فانزبرتشاد یعرف ای

تنظیم مم تقوم كل منها بر والقبائل والأمن جماعات وزمر مثل العشائ ویتألف.. لاستقراروا

تماعیة العامة التي على العلاقات الاج "روانب"وقد ركز  فراد الذین ینتمون الیهالاقات الأع

وربط ذلك كله  باستمرار والتي یتكون منها البناء الاجتماعينماط الاجتماعیة تكرر فیها الأت

الدینامیكي الذي یتغیر ء الاجتماعي واستمراره من خلال الاستقرار بموضوع ثبات البنا

  .بدرجات متفاوتة

ن الحالات الفردیة التي تتجسد فیها تلك العلاقات الاجتماعیة لیست هي أویؤكد بروان 

فراد والذي ن الأا هي السلوك المتكرر لعدد منمإاء الاجتماعي دراسة العملیة للبنموضوع ال

  1 .اط مجتمعةــنمتكون البناء الاجتماعي من هذه الأیمثل نمطا اجتماعیا معینا وبالتالي ی

  

  2: هربرت سبنسر التجانس عند  2.1

تقوم ة متجانسة وحدسرة كانت فالأ ،ولى تقوم على التجانسالأن الحیاة البدائیة أیرى سبسنر 

ساعها ظهر فیها التخصص عرف التخصص ومع نموها وتطورها واتبكل الوظائف ولا ت

  .تجانسلابالو ما یعبر عنه أوالتباین 

تكاثر وهذا النمو في  هفرادأحجمه في النمو وعدد  یأخذفالمجتمع ینشأ في صورة بسیطة ثم 

   .د في التركیبعضاء والهیئات وتعقّ ز في الأیتبعه تمی

                                                           
  . 87ص  ،مصر،دار المعارف  ،الانتروبولوجیا الاجتماعیةلطفي عبد الحمید ، 1
الو م أ الإسلامي ،المعهد العالمي للفكر  ،4ط ،عیة والمعیاریة ضالاجتماعي بین الو منهج البحث امزیان ،  محمد محمد2

 .96-95، ص  2008
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 نشأتهن المجتمع یخضع لنفس القوانین التي یخضع لها الكائن الحي في أویرى سبسنر 

عناصره و ومهمة علم الاجتماع هي محاولة معرفة نشأة المجتمع وتركیبه  ،وارتقائه وانحلاله

والنظم الاجتماعیة بدورها تخضع لنفس المبدأ في تطورها وارتقاها من  ،. ..ومراحل نموه

  .ي مرحلة التباین والتخصص أحالة اللاتجانس  إلىالة التجانس ح

  

  : دور كایم  إمیلالتجانس عند  3.1

و التقلیدیة حیث یسود المجتمع ألي یسود المجتمعات البدائیة ن التضامن الآأم یكایرى دور 

امن العضوي بالمجتمعات الحدیثة التي یزداد فیها تقسیم ضشعور قوي بینما یرتبط  الت

لي هو المجتمع الانقسامي ویتمیز هذا امن الآضفكأن المجتمع الذي ینتشر فیه الت ،العمل

انس الاجتماعي فیه التج الإنسانيالمجتمع بسمات اجتماعیة خاصة اذ یغلب على السلوك 

ما أ ،راء وطرائق السلوك الفردي والجماعيفكار والمعتقدات والعادات والآوالذي تكون فیه الأ

خلاق والضبط الاجتماعي فهناك ولاء ملحوظ للضمیر الجمعي الذي والأالقانون من حیث 

 ،قا خاصاعضاء المجتمع والتي تكون نسأبین  یعني مجموعة المعتقدات والعواطف العامة

وم عبر الزمن ویعمل على توحید ومثل هذا الضمیر العام له وجوده الخاص المتمیز فهو ید

حینما ة یتمیز بالقوة و الاستقلال وبخاص راد لكنهفین الأجیال والضمیر الجمعي یعیش بالأ

  .كایمفراد وهذا من وجهة نظر دور تزداد درجة التشابه بین الأ

  

   :ر الاجتماعي بالتجانس الاجتماعيعلاقة التغی 4.1

ر قیم الناس وب بتغیّ بصورة فعالة التغیر المصح ددّ حالبعد السلوكي لظاهرة التغیر ین إ

 أهذا التغیر الذي ینش السلوكیة بما یتوافق مع النسق الاجتماعي الجدیدعاداتهم واتجاهاتهم و 

فهنالك اتجاه للحفاظ على النسق الاجتماعي القدیم واستمراره  ،عنه صراع بین القدیم والجدید

عن هذا  ذا نشأإ ه لتغییر القدیم وتبدیله و ویتمثل ذلك في العملیات الاجتماعیة وهناك اتجا
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لى إالتغییر فسیؤدي ذلك ذا انتصر دعاة إ فسیبقى كل شيء كما هو و  مالصراع انتصار القدی

  .دهور في الحیاة الاجتماعیة و تأتقدم 

 التغییر الاجتماعي:  

و الوظیفیة أجهزة الاجتماعیة سواء البنائیة نساق والأبه كل تحول یحدث في النظم والأ یقصد

  1 .خلال مدة زمنیة محددة

ي التي تؤثر في أفي النظام الاجتماعي  تأثیرانواع التطور التي تحدث ألى إنه یشیر أكما 

  2 .بناء المجتمع ووظائفه

ن التغیر الاجتماعي یحدث في المجتمعات القرویة نتیجة التفاعل الذي یكون أ "ریدفیلد"یؤكد 

كان في القرى على القیم والعادات سوجد فیها من تقالید حیث یحافظ البین مراكز المدن وما ی

و الاتصال بین المجتمعات كأحد مسببات التغیر الاجتماعي  وكذلك الاحتكاك3القدیمة 

فراد في دوار التي یشغلها الأالأ و ةعلى تغیر المراكز الاجتماعی الحاصل ،و هناك رأي یؤكد

  4.لا ینحصر في العلاقات الاجتماعیةمجتمع من المجتمعات و 

  التغیر الاجتماعي والتطور :  

لتحول والتعدیل في العلاقات الاجتماعیة وفي البناء انه أالتغیر الاجتماعي كما مر ذكره 

و تغیر مستمر یتجه من أاه هذا التحول وهو عملیة تطوریة الاجتماعي بدون تحدید اتج

اللاتجانس وهذا یظهر بصورة واضحة عند  إلىو التماثل في التركیب والوظائف أالتجانس 

  5.مجتمعات مركبة ومعقدة  إلىالانتقال من مجتمعات بسیطة 

عین و التعدیل في العلاقات الاجتماعیة في اتجاه مأفیعني التحول  :التطور الاجتماعيما أ

والتطور یقوم  ،و الوحدات داخل النسق الاجتماعيأعضاء ویقترن بالاطراد في تحقیق الأ

                                                           
 .188، ص  1977 ،الاسكندریة،، الانجلو المصریة  دراسة المجتمع،مصطفى الخشاب 1
 .165ص  - 1975العامة للكتاب  ریةلمص، الهیئة امجمع العلوم الاجتماعیة ،ابراهیم مذكور 2
 .15ص،1987عمان ،دار المجدلاوي للنشر والتوزیع  ،التغیر الاجتماعي بین النظریة والتطبیق ،محمد الدقس 3
  .415، 414ص ص ، 1979الهیئة المصریة العامة للكتاب ،  ،قاموس علم الاجتماع  ،محمد عاطف غیث4
  .73،  72، ص ص  1975م ، ، دار السلا نظریة هو بهارس في التنمیة الاجتماعیة،عادل عبد الحسین شكارة 5
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كثر ن الأأعها و اختلافها وهذا یعني شیاء وتنو العلاقة بین عامل الزمن ونشأة الأساس أعلى 

  1 .قل تطورا نتیجة للتغیرات التي تطرأ علیهالأ نن یظهر متأخرا عأتطورا لا بد 

ینتقل مستمرة  عملیةلى إیشیر التقدم الاجتماعي :التغیر الاجتماعي والتقدم الاجتماعي

ن المجتمع لا ،إوب فیهو یسیر في اتجاه مرغأفضل أى حالة لإالمجتمع بمقتضاها من حالة 

 للاعتباراتعتمد في هذا التقدم على مقیاس لقیاسها موضوعیا وهنا یصیر المجال مفتوحا ی

یمان عمیق بقدرة إغلب المفكرین على أن هذا المفهوم یقوم عند أذلك  إلىضف أالذاتیة 

اهیة ة التي تحقق الرفهلیات الاجتماعي الوجلتوجیه العم الإراديعلى التدخل  الإنسان

  2.صنع الحیاة  إرادةعلى  الإنسانو بقدرة أللمجتمع 

نما إ جتماعي لا تحدث بصور میكانیكیة و ن عملیة التقدم الاأ "بهارسهو "العالم  وهنا عدّ 

  3.التجانس للتقدم الاجتماعي إجراءوالعقل في  الإدراكخضعها لدور أ

سرعتها  إبطاءو ألى تغییر اتجاهها إن لعملیة التغیر عوائق تؤدي أوفي المقابل نجد 

فعدم التجانس  ،برزها العوائق الاجتماعیةأخر كما وكیفا ومن آلى إوتختلف من مجتمع 

المذهب  الدین ،( لتباین مكونات المجتمع  داخل المجتمع یحول دون تسریع عملیة التغیر

  .) البدائیة المحلیة( وهذا عكس ما نجده في المجتمعات المتجانسة ... )  الایدولوجیا ،اللغة

  

  :التضامن الاجتماعي/ 2

التضامن الاجتماعي من المفاهیم المهمة والأساسیة التي أثارت اهتمام الباحثین لدراستها، 

بعضهم ببعض بروابط  ویستعمل المفهوم في وصف الحالات التي یرتبط فیها الأفراد

اجتماعیة وحضاریة مشتركة، ویستعمل عادة في تفسیر أسلوب تماسك أفراد الجماعات 

  .الصغیرة
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وباعتبار أن الجماعات لا تكون ثابتة أو ساكنة على الإطلاق فإن علاقات التماسك 

الاجتماعي قد تتعرض للتفكك، وقد تتجدد عضویتها باستمرار وبشكل دائم، لكن استمرار 

  .جود الجماعة أو عدم استمرارها رهن باتخاذ وظائفها شكلا تضامنیا منظما أولاً و 

ومما تجدر الإشارة إلیه أن جمیع العلاقات التي تقوم بین الناس في المجتمع هي علاقات 

اجتماعیة، ذلك لأن الكائن الإنساني لا یستطیع أن یعیش وینمو ویتطور خارج المجتمع، 

یتضامن مع الآخرین، لكن ما الذي یحافظ على تماسك واستمراریة فالإنسان كائن اجتماعي 

  ؟هذه العلاقات

لأنها هي " الثقافة"إن الذي یساعد على تماسك الجماعة وتطور علاقاتها الاجتماعیة هو 

الأرضیة التي یتغذى بها المجتمع والتي تنمو علیها العلاقات الاجتماعیة وتعمل على 

داخل المجتمع، وهي في الوقت نفسه العصا التي تشكل هذا  تضامن العلاقات بین الأفراد

المجتمع وتصوغ قیمه ومعاییره، أي أن الثقافة هي الخلاصة التي تستقطر من العلاقات 

الاجتماعیة المتكررة بین الناس، وبالتالي فالثقافة هي القواعد التي ترسخ التماسك الاجتماعي 

  .ابتة المحددة والمعروفة للجمیعمن خلال القواعد الثقافیة والعادات الث

ونستطیع أن نضع أیدینا على المعیار الثقافي عندما نجد أن أعضاء المجتمع المتضامنین 

  .یتبعونه بانتظام، وأحیانا بلا استثناء في ظل ظروف معینة

  

  :مفهوم التضامن في الإسلام 1.2

على الرغم من أن هناك من یعتبر أن التضامن من أنواع الاشتراكیة إلا أن التضامن یعد 

من المفاهیم الإسلامیة المهمة، وتتعدد آیات القرآن والأحادیث النبویة التي تدعو للتضامن 

مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم : "قول الرسول صلى االله علیه وسلم: وتحث علیه ومنها

" مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمىوتعاطفهم ك



57 
 

وغیرها من الأحادیث الدالة على هذا الخلق الإسلامي الحمید، فالتضامن والتعاون في 

الإسلام هو قیمة شاملة لكل الجوانب الحیاتیة، فهو یشمل الجانب الاجتماعي والروحي 

  .والمادي والسیاسي

عالى للمتضامنین أجرا عظیما، وفي الوقت نفسه فإن الإسلام لم یمنع الإنسان كتب االله ت -

من النظر في حاجاته المادیة، ولم یصادم فطرة الإنسان، بل دعا إلى التوازن بین الحاجات 

  .المادیة لنفسه وبین المطالب الروحیة التي یدعوه إلیها حسه الإیماني

  

  :التضامن عند ابن خلدون 2.2

العصبیة كما أسماها ابن خلدون في كتابه، تشیر إلى التضامن الاجتماعي بمفهوم أقرب 

نوع من القبلیة أو  الأساسللوحدة والضمیر الجماعي والتماسك الاجتماعي، وهي في 

  .ولكن یتم استخدامها كمثال القومیة بشكلها الحالي أیضا العشریة

لأساسیة في المجتمع الإنساني والقوة الدافعة ویصف ابن خلدون العصبیة في مقدمته كاللبنة ا

  .لعجلة التاریخ

ففي الوقت الحالي  ،فالعصبیة لا تحمل بالضرورة شكلا بدائیا أو تقوم على صلات الدم

یتوازى المصطلح مع التضامن ویبین لنا أن للعصبیة جانب إیجابي یحث الإنسان على 

  .1ضرورة تقدیم العون لغیره

وقد أكد ابن خلدون أهمیة التضامن في التماسك الاجتماعي فقال أن المجتمع وعمرانه لا 

یمكن أن یظهر إلى الوجود من خلال تفرق جهود الأفراد وتبعثرها، فالإنسان الذي یدرك 

بفطرته سبل عیشه یدرك كذلك ضرورة تعاونه وتماسكه مع الجماعة، إذ لیس في مقدور كل 

ابن "ه لنفسه، إن ذلك یتطلب تماسكا وتعاونا بین الناس ویضرب إنسان أن یوفر حاجات

                                                           
1
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مثالا رائعا على ذلك یبرر أهمیة التماسك وتقسیم العمل بین الناس، فإذا كان لدى " خلدون

الإنسان قوت یوم من الحنطة فإنه لا یستطیع أن یأكل هذا القوت دون أن یمر بعملیات 

ة من هذه العملیات تحتاج إلى تعاون وتكاثف أخرى من الطحن والعجن والطبخ، وكل واحد

أمرًا ضروریًا لا یمكن للفرد " ابن خلدون"الجهود وبالتالي فإن التماسك والتضامن یبدو عند 

أن یستغني عنه، ولا یمكن للمجتمع أن یتأسس من دونه، فإذا لم یكن هذا التضامن فلا 

  .الدفاع عن نفسه یحصل على قوت أو غداء، ولا تتم حیاته ولا یستطیع كذلك

  

  :میل دوركایمإالتضامن عند  3.2

لقد قدم دوركایم  ،فأنواع التضامن الاجتماعي ترتبط بأنواع المجتمع كایملدور بالنسبة 

كجزء من نظریته حول تطور المجتمعات في " العضوي"و" التضامن المیكانیكي"مصطلحي 

ففي المجتمع الذي یحتوي على تضامن میكانیكي یأتي تماسكه  ،تقسیم العمالة في المجتمع

واندماجه من تجانس الأفراد عن طریق العمل المتماثل، والتدریب التعلیمي والدیني، وأسلوب 

یقوم و  ،ویتواجد التضامن المیكانیكي عادة في المجتمعات التقلیدیة والصغیرة ،الحیاة

التضامن العضوي یأتي من الاستقلال ، أما عائلیةالتضامن على روابط القرابة والشبكات ال

، الناتج عن تخصصات العمل وتكاملها، وهو ما یحدث في المجتمعات الحدیثة والصناعیة

العضویة هنا تشیر . وتعریف ذلك هو تماسك أولئك الأفراد وحملهم لقیم واهتمامات مختلفة

التضامن الاجتماعي في لتراكب العناصر المختلفة على بعضها البعض، وعلیها یقوم 

  .1المجتمعات المعقدة
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  :العلاقات على مستوى المجتمع الریفي 4.2

یتكون المجتمع المحلي في العادة من مجموعة من الأسر تسكن قریة واحدة أو مجموعة من 

القرى المتجاورة وتشكل هذه القرى نطاقا متصلا لا فرق بین قریة وأخرى من حیث القیم 

والعادات الاجتماعیة خصوصا عندما تكون هذه القرى مسكنا لقبیلة واحدة موزعة الثقافیة 

كما یسمي ذلك بعض أهالي القرى العربیة، وهم ) أي أقسام، أو فخوذ(على شكل بطون 

یقصدون الفروع المنتسبة إلى قبیلة واحدة، وتقوم العلاقات الاجتماعیة بین أفراد هذا المجتمع 

تضامن الاجتماعي الذي قلًما نجد له مثیلا في المجتمعات الأخرى على التعاون التام وال

  ).كالمجتمعات المحلیة في المدن(

تعاون أبناء المجتمع على انجاز كل عمل یتصورون أنه  1ونقصد بالتضامن الاجتماعي

سیحقق لهم إشباعا جماعیا أو فردیا لحاجة من الحاجات المادیة والمعنویة أو ما یسمونه هم 

ولإعطاء صورة عن هذا التضامن الاجتماعي نتناول فیما یلي ). ون على الخیرالتعا(

  :الأسباب التي أدت إلیه وجعلته میزة هامة في هذا المجتمع

الذي كان هذا المجتمع  طبیعة العمل الزراعيولعل السبب الأول في هذا الموضوع هو   .1

. الأرض وجني المحصولیعتمد علیه اعتمادا تاما، والعمل الزراعي لیس مجرد زراعة 

بل كان عملا شاقا بكل معنى الكلمة، حیث الاعتماد الأول فیه على الجهد البشري 

 .والحیواني فقط

ومعنى هذا أن كل أسرة كانت بحاجة إلى جهد كل فرد من أبنائها لتأمین حاجیاتها من 

د تمر مواسم معینة الغداء، ولكن لا تكون الأسرة دائما قادرة على القیام بأعباء الزراعة بل ق

تكون فیها الأسرة بحاجة إلى مساعدة غیرها من الأسر المجاورة، الأمر الذي یوجد نوعا من 

التي تنشأ أحیانا في المجتمعات ) المتحدة أو المتضامنة(التجمعات الأسریة المشتركة "

                                                           
1
 .131فضاءات، عمان، ص ، دار 2، طالحضارة الحدیثة والعلاقات الإنسانیة مجتمع الریفحسن عبد الرزاق منصور،  
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ن الزراعیة التي تكون الأرض مصدر رزقها الأساسي، وهي تنشأ في المجتمعات التي تكو 

  ".فیها وسائل الاتصال والنقل ذات نظم قلیلة التطور

وقد كان في المجتمع القروي العربي ما یشبه هذه الأسر المتضامنة حیث كان یتم تضامنهم 

عن طریق المصاهرة أولا وبسبب الجیرة القریبة ثانیا فتشكل أسرتان أو ثلاث أو أكثر 

وتقف صفا واحدًا في علاقاتها بالآخرین مجموعة واحدة تتعاون في مختلف الأمور الزراعیة، 

  .ومعاملاتها معهم

وقد أوجدت حاجة الأسر إلى مساعدة غیرها أن أصبح التعاون عرفا اجتماعیا عاما إلزامیا لا 

مناص لأحد من الالتزام به، وأكثر ما تكون الأسرة بحاجة إلى مساعدة غیرها خصوصا في 

  .مواسم الزراعة ومواسم اجتیاح السیول

وهو عامل إیجابي من حیث أنه یجعل الاستجابة للتحدي على مستوى جید من : الفقــرـ 2

  :التنظیم والحساب، والفقر سبب یمكن أن یؤدي إلى نتائج في اتجاهین

 .في اتجاه سلبي مباشر على المجتمع حیث یقاسي الأفراد الحاجة والجوع والمرض  - أ

بناء المجتمع وتوجیهها للقضاء في اتجاه ایجابي هو توظیف الإمكانیات المتاحة لأ  - ب

على الحاجة وبالتالي تقویة العلاقات الاجتماعیة والتضامن بین أفراد المجتمع 

 .ومؤسساته

وهو في الحالتین یعتبر من أسباب التخلف، إلا أن آثاره السیئة في الحالة الایجابیة 

لیل من تلك تكون أقل وطأة بسبب التعاون ووقوف المجتمع صفا واحدا للتق) الثانیة(

  .الآثار

وتنحصر الناحیة الایجابیة للفقر في أنه یقوي العلاقات بین الناس، ولمقاومة هذا المرض 

  :القریة لأنفسهم نوعا من الحمایة الاجتماعي نظم أهل



61 
 

یساهم فیه كل فرد بنصیب معین وذلك لعدید الوظائف المسندة  عام صندوق إنشاء  - أ

 ...كتقدیم المساعدات للأسر المحتاجة، الصرف على المرافق العامة: إلیه

فیها معظم الأغراض والمواد الاستهلاكیة  جمعیة تعاونیة استهلاكیة إنشاء  - ب

 ...التي یحتاجها أبناء المجتمع كالسكر، الشاي

الجمعیة من آثار مادیة في توفیر الحاجیات، إلا أن أهم من ذلك كله ورغم ما كان لهذه 

المدلول الاجتماعي الطیب الذي یعینه وجود هذه الجمعیة وهو مدلول التماسك الاجتماعي 

  .التضامن والشعور بضرورة التعاونو 

  

  :وظیفة المسجد في تدعیم التضامن الاجتماعي  5.2

علیه وسلم یقوم بوظائف مهمة ومتعددة كتعلم القرآن  كان المسجد في عهد النبي صلى االله 

والحدیث وإدارة شؤون الحیاة إلى جانب الصلاة، وبقي على ذلك إلى أن تقلصت المهام 

المنوطة له لظهور مؤسسات أخرى خاصة في المدن، أما المجتمع القروي كان للمجسد دور 

فوس ومكانة سامیة فیها فهو یزید عظیم في تدعیم الروابط وكان لدوره الأثر العمیق في الن

من التعاطف بین أبناء المجتمع، ومن هنا نجد أن للدین دورا عظیما في بناء علاقات 

وللمسجد دور كبیر في الحیاة الاجتماعیة . إنسانیة فیها مساواة حقیقیة وشعور بالآخرین

  .موم الآخرینبصورة عامة حیث یكون مكانا للتعاطف والمشاركة الوجدانیة والمادیة في ه

  

 :وظیفة المناسبات الدینیة في تدعیم علاقات التضامن الاجتماعي 6.2 

بین الخصوم بواسطة بقیة  تشكل المناسبات الدینیة كالعیدین فرصة لتصفیة الخلافات

وهناك سبب خارجي له أثر كبیر في تدعیم التضامن الاجتماعي في المجتمع ، الجماعة

المحلي وذلك هو التنازع مع المجتمعات القرویة الأخرى حول أماكن الرعي وهذا سبب في 
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مهمة في هذا التدعیم من حیث أن المجتمع ) وظیفة(أو ) دور(تدعیم التضامن ولكن كان له 

 :احیتینفي ن) وظفه(القروي اتخذه سلاحا 

 .ضد خصومه من المجتمعات المجاورة )1

 .من أجل زیادة التضامن المحلي فیه )2

وهي الأسباب التي جعلتها ) علاقات التضامن(ذكرنا سابقا أسباب قوة العلاقات الاجتماعیة 

ومع ذكر هذه الأسباب ذكرنا بعض المظاهر .تتمیز عن العلاقات في مجتمع المدینة بالقوة

هذه العلاقات ولكن هناك مظاهر محددة نستطیع من خلالها أن نلمس التي تتجلى فیها قوة 

  :هذه القوة ویمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أنواع من المظاهر

 كالزواج والموالید: المناسبات السعیدة... 

 كالموت، والخلافات الكبیرة، الكوارث: المناسبات الحزینة... 

 كتوزیع الطعام: مظاهر الألفة والتعاون... 

  

  :العلاقات القرابیة شبكة 7.2

إن النظام القرابي في المجتمع التقلیدي یتولى كل المهام الاقتصادیة والاجتماعیة للفرد مما 

یساهم في اعتماد هذا الأخیر علیه نظرا لما یوفره له من الاطمئنان النفسي والتكافل 

ته في جماعته الاجتماعي بالإضافة إلى كونه مصدر النفوذ والسلطة الاجتماعیة، فتحدد مكان

  .القرابیة

ا في أمریكا في مجال نمط مفي نفس السیاق تؤكد لوسي میر مفهومین انتشر استعماله

العلاقات الاجتماعیة في الجماعات القرابیة وهما المكانة والدور، ویؤكد الكثیر من الباحثین 

ة نسبیا مقارنة مع ضد تكون كلیة وإما مرتفعة أو منخفأن الإنسان قد شغل عدة مكانات ق
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أعضاء المجتمع وهي تحدد نمط العلاقات التي قد شغلها مع المجتمع الذي یتعامل معه 

  .1وینتظم داخل أطره القیمیة والمعیاریة والقانونیة

وإن أهم ما یمیز حیاة المدن هو الانفصال المجالي والحراك التنقلي في الوسط الحضري 

جدلیة والتي تخضع لمعاییر الضبط الاجتماعي والذي الذي ینتج بدوره أدوار وعلاقات 

لحضري، حیث یهدف عامة إلى یشمل جمیع درجات التفاعل الاجتماعي في المجتمع ا

فراد على القیام بأدوارهم وفقا لتوقعات الجماعات الحضریة التي ینتمي إلیها مما حمل الأ

بیة والمیل إلى الاستقلالیة جعل الفرد الحضري یفقد الحاجة إلى العلاقات الأولیة القرا

  .المجالیة وحتى الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة بصفة عامة

  

  :علاقات الجیرة 8.2

أحد مؤسسي مدرسة شیكاغو أن جماعات الجوار في البیئة الحضریة فقدت " بارك"یرى 

  .ما كان لها من مغزى في الأشكال البسیطة والتقلیدیة في المجتمع

أضعفت العلاقات الوطیدة بین الأفراد التي " بارك"في تصور  أي أن الحیاة الحضریة

كانت سائدة في الجماعات الأولیة وقضت على النظام الأخلاقي الذي كان یدعمها 

ویظهر ذلك من خلال الإطاحة بالروابط المحلیة والتأكید على علاقات الاستقلالیة بین 

  .الجیران

دینة نجد أن مصطلح الجوار یكاد یحمل معنى إذا رجعنا إلى الم: قائلا" ویرث"كما یؤكد 

واحد وهو التقارب الفیزیقي في معظم الأحیان لأن طبیعة العلاقات الحضریة التي تكتسي 

صبغة الشخصیة والسطحیة في الأحیاء المأهولة، راجع أساسا إلى خصوصیة الحیاة 

  .2الحضریة والتي تفرض هذا النوع من العلاقات

                                                           
1
  .67، ص 1981، دار النھضة العربیة، بیروت، الأسرة ومشكلاتھامحمود حسن،  

Joseph.L, Ecole de Chicago, naissance de l'écologie urbain, 1 édition, champ urbain, 1979, p 36. 
2
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وصف الجیرة في المجتمع الحضري، قارن هذا الأخیر بین عن " ویرث"وفي دراسات 

الجوار في الریف والمدینة حیث أكد أن الأفراد في الریف یتقاسمون خصوصیات حیاتهم، 

أین یخضع الفرد لسلطة الجماعة على حساب رغباته الفردیة، والجوار أو التضامن 

ذه العلاقات بالتعاون، حیث اتسمت ه 1الجواري التقلیدي یكون بدون مقابل ولا تفكیر

  .التفاعل و الحمایة، المودة، الإخلاص

فالعلاقات الجواریة مبنیة أیضا على أساس المساواة لكن بدون مسؤولیة في محل الإقامة 

ل یوم وهناك أو المشاركة في الحیاة الجماعیة، فلیس من الضروري أن یلتقي الجیران ك

ة على التقارب الفیزیقي المكاني وهي غیر فالمجاورة عموما مبنی حتى من لا یعرف جاره

  .كافیة لشعور الأفراد بإحساس الجیرة

  

  :الهویة الاجتماعیة /3

یعد مفهوم الهویة مفهوما واسعا وشاملا لكل الخصوصیات فردا أو مجموعة كما أن هویة 

الشيء تعني ماهیته وشخصیته الموحدة والدائمة التي تمیزه عن باقي الهویات التي یتكون 

كما أصبح مفهوم الهویة الاجتماعیة الشغل الشاغل للمجتمعات  ،منها الوجود بكل معانیه

لأنه یرتكز على أهمیة تعزیز الهویة في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة من خلال 

عملیات التنشئة الاجتماعیة بحیث تصب في المجتمع من خلال الشخصیة والأدوار التي 

لأن عملیة اكتساب الهویة بوابة الانتماء إلى ثقافة المجتمع ،  یةالإنسانتؤدیها في البیئة 

بالهویة المشتركة ویشكل وعي الفرد بانتسابه إلى جماعة ما لغة  الإحساسفالانتماء یوجه 

  .وتاریخا وقیما وسلوكا والمحافظة على الهویة والخصوصیة الثقافیة للمجتمع 

 تبط بطریقة تفسیر الفرد لوجوده ضمن المجتمعویؤكد ذلك أن الجزء الاجتماعي من الهویة یر 

  .لفة والتنافس والمشاركة والمكانة ضمن الآخرین تعریف شخصیته وشعوره بالأ وإعادة

                                                           
1
، ص 1979علم الاجتماع الریفي والحضري، دار الكتاب للتوزیع،  ، دراسات في3، طظاھرة التحضر  بین الإدانة والتمجیدمحمد الجوھري،  

81. 
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  : مفهوم الهویة  1.3

الهویة مقدار ما یحققه الفرد من الوعي بالذات والتفرد والاستقلالیة وأنه ذو كیان متمیز عن 

بالتكامل الداخلي والتماثل والاستمراریة عبر الزمن والتمسك بالمثالیات  والإحساسالآخرین 

  1. والقیم السائدة في ثقافته 

تخضع ثوابته للتحول الحتمي ، كما لو أنه مفردة من مفردات الوجود  الإنسانیرى غریب أن 

الطبیعي والفیزیقي ، یخضع للقوانین الحتمیة وبذلك تخطت حدود المعرفة الفكریة النظریة 

إلى التطبیق ، كما لو أنها مسلمة من المسلمات عند معظم العلماء والمفكرین بمختلف 

  2. یةمشاربهم العلمیة والفلسفیة والمعرف

من هو ؟ ما هو الدور : یرى أریكسون أن الهویة التي یهتم الناشئة بتوضیح معالمها هي 

في المجتمع ؟ هل بمقدوره النهوض بأعباء الحیاة یوما ما باعتباره  إیفاؤهالذي یتوجب علیه 

ایا القومیة التي تحط من رغم العرف ، المز زوجا أو أبا أو أما ؟ هل یتمتع بالثقة بالنفس 

  3.  ؟الناس أنه بینش

یوجد في كل منا : محللا العلاقة بین الهویة الفردیة والهویة الجماعیة " دوركایم " یقول 

التي تتصل بالحیاة الخاصة من ناحیة  والأحاسیسكائن فردي ویتكون من المشاعر : كائنان 

ن وكائن اجتماعي یتكون من منظومة الأفكار والمشاعر والعادات التي تعبر فینا ع

  . المجموعة من ناحیة أخرى ، وأن تلاحم هذین الوجهین هو الذي یكون الكائن الاجتماعي 

في البدایة على أنها جملة معاییر تمكن من تعریف فرد ما وهي  4الهویة " تاب " عرف 

شعور بالوحدة والانسجام والانتماء وبالقیمة الشعور داخلي ویتعدد هذا الشعور بالهویة إلى 

  .في التواجد  الإرادةوالاستقلالیة والثقة ، إنها مجموعة هذه الممیزات منظمة حول 

                                                           
مقیاس موضوعي لرتب الهویة الایدیولوجیة والاجتماعیة في مرحلتي المراهقة المتأخرة عبد الرحمان ، محمد السید ، 1

 . 400ة ، ص ر ه، دار قباء ، القا والرشد المبكر
 .   82، ص  2010، المغرب ،  1، علم التربیة ، ط التواصل والتثاقفعبد الكریم غریب وآخرون ، 2
 .  55، ص  2000،  ت، دار تربی دنیا الشبابمد رضا ، شرفي مح3

4Tap et al (1986 ). Identité et changements sociaux .privat.toulouse 
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كما اعتبر الهویة نظاما من تصورات الذات ونظام مشاعر إزاء الذات ومعنى ذلك أنه لا 

ت ذات دلالة تدرك داسنااسیاق عقلاني محض ، ولا كمجموعة  یمكن اعتبارها كنتیجة

متجدد باستمرار یتناوب بین المشاعر  ت هي بناء ذاتي، فصورة الذا بصفة موضوعیة

  .طبعیتها  والانفعالات التي تختلف في اتجاهها و

نه لا هویة من دون وجود وشعور بذلك الوجود ، وهذا یقوم على وعي أ  1وأوضح الجابري

 تها في آن معا ، مهما كانت درجةلتمایزها عن الآخر ولخصوصی إدراكللذات ینطوي على 

  .بدائیا  أوولیا أ إدراكاحتى لو كان  الإدراكذلك 

فالهویة هي العنصر الذي یحس الفرد بواسطته بأنه موجود كشخص في كل أدواره ووظائفه 

  .ویحس بنفسه مقبولا ومعترفا به من طرف الغیر ومن جماعته الثقافیة 

  

  : الهویة الاجتماعیة  2.3

هي جزء من مفهوم الذات لدى الفرد یشتق من معرفته بعضویته في الجماعة واكتسابه 

  2. المعاني القیمیة والوجدانیة المتعلقة بهذه العضویة 

دراك شعب ما لذاته وكیفیة تمایزه عن الآخرین یر الهویة الاجتماعیة إلى كیفیة إكما تش  

وتستند إلى مسلمات ثقافیة عامة مرتبطة تاریخیا بتنمیة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة 

  3. لمجتمع معین 

نها جزء من مفهوم الفرد عن ذاته الذي یتغذى ألهویة الاجتماعیة على ا" تاجفال " وعرف 

وما تمنحه تلك العضویة من ) جماعات ( كونه عضوا في جماعة اجتماعیة أو  إدراكهمن 

  . اعتبارات قیمیة وجدانیة منسوبة لها 

  

  

                                                           
 .  722، بیروت ، ص  1976، مركز الانماء العربي ،  الموسوعة الفلسفیة العربیةمحمد عبد الجابري ، 1
 .  15، الكویت ، ص  326، مجلة عالم المعرفة ، العدد  سیكولوجیة العلاقات بین الجماعاتزاید أحمد ، 2
 .  53، ص  2004، دار الفرحة ، القاهرة ،  تربیة العولمة وتحدیات المجتمععبد الحمید طلعت وآخرون ، 3
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  :نظریة الهویة الاجتماعیة  3.3

ومجموعة من الباحثین في علم النفس  tajfelقدم هذه النظریة عالم النفس الاجتماعي 

الاجتماعي إذا درست انتماء الفرد إلى المجموعات الاجتماعیة ومفهوم المجموعة تمیزه 

العلاقة النفسیة المشتركة بین أعضاء الجماعة والوعي لدى أفرادها بأن لهم هویة جماعیة 

ر المشترك مشتركة ومصیر جماعي مشترك ، وأن الوعي الجماعي المشترك أو الشعو 

ي تكتل بشري أو فئة أل العامل النفسي الأهم في تعریف بالانتماء للمجموعة والذي یشك

  . ویة  الاجتماعیة ـویة مشتركة بالمعنى النفسي لمفهوم الهـاجتماعیة على أنها مجموعة لها ه

فراد یسعون لتحقیق هویة الأعلى مجموعة من الفروض منها أن  1وتقوم هذه النظریة 

نهم یستمدون هویتهم من عضویتهم أوالمحافظة علیها بصورة ایجابیة و عیة خاصة بهم اجتما

ویة عن طریق التصنیف فراد یدركون هذه العضفي مختلف أنواع الجماعات وأن الأ

ن الهویة الاجتماعیة هي المكون الرئیسي الذي تتألف منه مجموعة من أالاجتماعي و 

  ) .ثقافیة والمهنیة والوطنیة الدینیة والقومیة وال( الهویات منها 

ن مجرد وعي الفرد بكونه عضوا في جماعة ما یولد لدیه نزوعا ایجابیا أ" تاجفل " یرى 

  " .الهم " في مقابل الجماعة الخارجیة أو " النحن " نحوها ، الجماعة الداخلیة أو 

عشیرة أو طبقة  وأسواء كانت عائلة ( لیها الفرد إالجماعات التي ینتمي  نأ  Tajfelویقترح 

تكون مصادر مهمة للتفاخر والتباهي وتقدیر الذات ، ) و حتى فرق ریاضیة أاجتماعیة 

  .بالهویة الاجتماعیة وبالانتماء للعالم المجتمعي  إحساساتعطیه هذه الجماعات 

ذا صنف نفسه ف نفسه فیها فعلى سبیل المثال ، إیتبنى الفرد هویة المجموعة التي یصن

فإن فرصة تبنى هویة الطالب تدفعه للبدء بالتصرف بطرق یعتقد أن الطلبة  كطالب 

سوف یكون هناك أهمیة عاطفیة للانتماء ) معاییر المجموعة  تماشى ووت( یمارسونها 

جزء حقیقي  إنهاوالتصنیف ضمن هذه المجموعة هو لیس شيء غریب أو اصطناعي ، بل 

أن المجموعة الداخلیة هي المجموعات التي ومن المهم التذكر  الإنسانوحاسم في داخل 

                                                           
لین عن طالتعصب وعلاقته بالهویة الاجتماعیة والمكانة الاجتماعیة  والمكانة الاجتماعیة لدى العاك ، بشرى عناد مبار 1

 . 80 ،ص 2013العراق ،  53، مجلة الفتح ، العدد  العمل
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والمجموعة الخارجیة هي المجموعات التي لا نعرف بها ) تنتمي إلى هویتها ( نعرف بها 

   .وقد تصنف ضدها 

  

  : الهویة الفردیة والهویة الجماعیة  4.3

تأثیر التنشئة تمثل السیاقات الاجتماعیة والثقافیة والبیئیة عاملا مهما في نمو الهویة ، ویأتي 

والمعاني والرموز والالتزام بها خلال  الإیدیولوجیات الاجتماعیة من اكتشاف الفرد للقیم و

تشمل الثقافة ، القیم ، ( شمل الأ والسیاقات في المستوى الواسع والعلاقة التبادلیة بین الفرد 

  ... ) .السیاسیة ، الطبقة الاجتماعیة والجماعة العرقیة 

تشمل أشكال الاتصال بین الأفراد من حوارات ( المستوى الضیق والأصغر والسیاقات في 

  ) .وتفاعلات یومیة بین الفرد والمجتمع 

ا في حاجة الفرد للشعور بالتفرد أم الأول یتمثل: ویعتبر نمو الهویة ضروري للفرد لسببین 

الاهتمام به خلال الثاني فیظهر في حاجة الفرد للانتماء وأهمیته بالنسبة للآخرین وهذا یتم 

  . التنشئة الاجتماعیة للفرد 

أن الهویات تحتوي على عناصر من الفردیة المتمیزة وعلى  1" ریكارد جنكز " ویعتقد 

ه فإن تلك الهویات كان لكل فرد هویة خاصة ب  وإذا،  عناصر یشترك بها الأفراد جماعیا

العناصر الفردیة للهویة تؤكد تكتسب طابعا عبر الانتماء إلى الجماعات الاجتماعیة ، إن 

  .  هات على الاختلافات بینما العناصر الجمعیة تركز على التشاب

یستعمل أفكار التفاعلیة الرمزیة ویعتبر الهویة تتشكل عبر العملیات الاجتماعیة " جنكز " إن 

ذات وخلال هذه العملیات یتعلم الناس كیفیة التمییز بینهم وبین الآخرین من حیث التشابهات 

  .الاجتماعیة وكذلك الاختلافات  همیةالأ

همیة رئیسیة وتبقى مستقرة نسبیا طول فترة حیاة أفترة الطفولة تنال بعض الهویات  في 

الهویات الرئیسیة والتي الأفراد ، فهویات مثل الجنس والقرابة والخصوصیات تعتبر من 

                                                           
 .  105، ص  2010، دار كیوان ،  1، ط ولوجیا الثقافة والهویةیسوسوهولیوز ،  مبسلهار 1
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رها خلال حیاة الفرد قیاسا بالهویات الأخرى ، فالهویة الاجتماعیة لیست أحادیة یصعب تغیی

  .  الآخرینالجانب وإنما تتشكل دائما عبر العلاقات مع 

ع الذي یریدونه في كل یوم من حیاة الأفراد نراهم یهتمون بإیصال الانطبا" جیكنز " یرى 

صورتهم إلى  إیصالاول الناس یحخرین ، فالهویات تتكون عندما عن أنفسهم إلى الآ

و یخفقون ، وإذا أخفقوا سوف یدركون صعوبة الاحتفاظ أهو ما قد ینجحون فیه خرین و الآ

نفسنا وإنما أیضا انطباعنا عن عن أ تتعلق فقط بانطباعنا والهویات لا ،بالهویة التي یریدونها

داخلیة بمقدار ما نعتقد خرین عنا ، فالهویة ذات معنى مزودج فهي خرین وانطباع الآالآ

  .خرون تعلق بالطریقة التي یرانا بها الآحول هویتنا وخارجیة ت

خلیة والخارجیة وهي والهویات تتكون وتستقر وفق علاقات دیالیكتیكیة بین هذه العوامل الدا

  . ج الهویة في تفاعل لتنت

  

  :أسس وأبعاد المواطنة / 4

تواجهها الدولة الحدیثة والمواطنین فیها ، فإما بناء تعتبر المواطنة من أكبر التحدیات التي 

مواطن فاعل ومسؤول وواع لمسؤولیاته وحقوقه ، وإما الغرق في أشكال مختلفة من التشتت 

ولویة أحیانا على حساب المواطنة والانتماء ولاءات الضیقة التي باتت تحتل الأوالفساد ، وال

سات للحكم ودستور مكتوب وجیش وقانون ، بل والهویة ، فالدولة الحدیثة لیست مجرد مؤس

مشروع مجتمعي متكامل وظاهرة للتعاون وللتفاعل الوثیق بین مواطنین واعین وناشطین ، 

  .فهم مصدر السلطة 

  

  :مفهوم المواطنة  1.4

ض نفسها عند معالجة أي یمة المتجددة التي ما تلبث أن تفر تعد المواطنة من القضایا القد

والتطویر  الإصلاحالشامل بصفة خاصة ومشاریع  الإنسانيبعد من أبعاد التنمیة بالمفهوم 

بصفة عامة ، وفي هذا السیاق احتلت القضیة مساحة كبیرة في الدراسات السیاسیة 
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ظریاتها والاجتماعیة والتربویة وتعددت أبعاد المواطنة حسب المنابع الفكریة للدولة ومرجعیة ن

  .السیاسیة 

عرفة الحقة بأنفسنا ومعرفة إن موضوع المواطنة یشكل جزءا من مشكلة الهویة وتقوم على الم

  .توازن بین الفردیة والصالح العامي حولنا وتفاعلنا مع معطیات عصرنا وتكون بخلق ر ما یج

  :المواطنة لغة  1.1.4

حیاة في المدینة حیاة حرة تكون للفرد فیها حقوق الصل مفهوم یوناني یعني نة في الأالمواط

في وضع القوانین والانتخابات والمشاركة في وضع  الإسهاممثل الحق في الجنسیة وحق 

السیاسات العامة ، یتلازم مع هذه الحقوق القیام بعدة مسؤولیات منها دفع الضرائب والخدمة 

طنة دالة على علاقة مخصوصة بین بهذا تكون الموا ،العسكریة وفق ما تقتضیه القوانین

أما المواطنة بمعناها اللغوي فهي  1الفرد والدولة التي یحمل جنسیتها لتسییر الشأن العام

أقام به ، : وطن یطن وطنا " ومحله  الإنسانموطن " المنزل تقیم به وهو : مشتقة من وطن 

منزل إقامة : اتخذه وطنا ، وجمع الوطن أوطان : اتخذه وطنا توطن البلد : وطن البلد 

، ومواطنة مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة 2ولد فیه أم لم یولد  الإنسان

  3 .فاعل: لأن الفعل على وزن  اومولد

مكان أو علاقة اجتماعیة تقوم بین فرد " عریفها على أنها وفي قاموس علم الاجتماع تم ت

ول الولاء ویتولى خلال هذه العلاقة یقدم الطرف الأ ومن) دولة ( طبیعي ومجتمع سیاسي 

  4.الطرف الثاني الحمایة وتتعدد هذه العلاقة بین الفرد والدولة عن طریق القانون

  :المواطنة اصطلاحا  2.1.4

المواطنة تحتل في معناها الدقیق إلى فكرة المشاركة السیاسیة وحق المساهمة في تشكیل 

العامة ، وهي تشكل الخاصیة القانونیة للفرد الذي یتمتع بحقوق یقوم في مقابلها بأداء  الإدارة

                                                           
، المعهد العربي لحقوق الانسان  دلیل تسییر نوادي التربیة على المواطنة وحقوق الانسان: محمد نجیب عبد المولى  -1

 .46، ص  2014، تونس ، 
 .338، ص  15، ج  1993، بیروت ،  دار احیاء التراث العربي،  2ابن منظور ، لسان العرب ، ، ط -2
 .725، ص  1984،  ، مكتبة لبنانمعجم الاغلاط اللغویة والمعاصرة محمد العدنانى ، -3
 .56، ص  1995، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة ،  قاموس علم الاجتماعغیث ، محمد عاطف  -4
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مجموعة من الواجبات وهذه الامتیازات التي من بینها حق التصویت ، الترشح حق التملك 

  .أي والاعتقاد حریة الر 

فهي جمیع الحقوق المادیة والمعنویة الفردیة والجماعیة تتكفل الدولة بصیانتها وتمكین 

شكل خدمات تحت  المواطنین منها في مقابل مجموعة من الواجبات یسدیها المواطنون في

  1 .للدولة الإداریةجهزة ومراقبة الأ إشراف

أنها ویذهب الباحثون في علم الاجتماع إلى تعریف المواطنة في المجتمع الحدیث على 

  2" فراد والمجتمع السیاسي علاقة اجتماعیة تقوم بین الأ

التي هي فالمواطنة هي الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقیادة السیاسیة  ومن منظور نفسي

المواطنة خطار المصیریة وبذلك فت من الأساسیة وحمایة الذاللحاجات الأ الإشباعمصدر 

  .رض والبلد تشیر إلى العلاقة مع الأ

لیة اجتماعیة وفكریة تعمل في مناخ من الحریة ضمن آمشتقة من مفهوم الانتماء ، وهو  نهاإ

 لضمان تمتع المواطن باختیاره  الحر ولعقد الاجتماعي من حقوق وواجبات ما یرتبه ا

والانتماء ارتباط الفرد الشدید بالجماعة التي ینتمي  3" المسؤول ضمن كیان جغرافي معین 

والاستقرار ، وأن هذه إلیها ، وذلك لأن هذا الفرد یشعر من خلال وجوده بالجماعة بالأمن 

  .حاجاته المادیة والنفسیة والاجتماعیة  الجماعة أشبعت وتشبع

علیم ، تتسابه لوطنه مكان النشأة ومحل البان الإنسان إحساس" ویعبر الانتماء أیضا على 

مل والحیاة ، مما یقتضي الافتخار به والدفاع عنه ، والحرص وروضة العبادة ، ومبعث الأ

  4 .على سلامته ، والوقوف مع ولاة أمره واحترام علمائه

                                                           
 1دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع ، ط/  الدولة واشكالیة المواطنة قراءة في مفهوم المواطنة العربیةمحمد ولد یب ،  -1

 .49، ص  2010، عمان ، 
 .06، مركز ماعت للدراسات الحقوقیة والدستوریة ، ب ت ، ص  )حقوق وواجبات ( المواطنة ظ ، سعید عبد الحاف2
، ورقة معدة للاجتماع السنوى العاشر لمشروع دراسات  مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیةعلي خلیفة الكواري ، -3

  .6،  5، ص ص  2000الدیمقراطیة أكسفورد ، انجلترا ، 
 .60، ص  1996، دار الرشد ، الریاض ،  حب الوطن من منظور شرعيزید عبد الكریم ، -4
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دوار الاجتماعیة والسیاسیة في ، وفهم الأقة تعطي النشئ المعرفة والمهارة إن المواطنة الح

كما تؤهلهم للمسؤولیة  والإنسانیةالمجتمع ، على المستویات المحلیة والوطنیة والقومیة 

خلاقیة والسلوكیة ، تجعل منهم مواطنین أكثر اعتمادا یة وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم الأالوطن

  .على النفس ، ومشاركة في بناء المجتمع 

یة تي أكثر أو أقل من المشاركة في التجربة الحیاأن المواطنة لا تعن "جون دیوي "  ىوقد رأ

حیث یجعل خبراته للانتقال أخذا وعطاء فالمواطنة لیست أقل من جعل العقل اجتماعیا ، ب

  .فضل له ولجماعته إلى الأ

  

  :أبعاد المواطنة  2.4

  1: فیما یلي  أبعاد المواطنة في مقاله" مارشال ترنس " وصف 

 إنتاجاأي لیس (  إنسانيثقافي  إنتاجواطنة هي ـمادامت الم:  القیمي الفلسفي والبعد 

فهي تنطلق من مرجعیة فلسفیة وقیمیة تمنح دلالاتها من مفاهیم الحریة والعدل ) طبیعیا 

  .والحق والخیر والمصیر والوجود المشترك وغیرها 

القواعد والمعاییر التنظیمیة حیث تحدد المواطنة كمجموعة من :  ينالبعد السیاسي والقانو 

والسلوكیة والعلائقیة داخل المجتمع ، التمتع بحقوق المواطنة الكاملة ، كالحق في المشاركة 

والتدبیر واتخاذ القرارات وتحمل المسؤولیات ، والقیام بواجبات المواطنة الحق في حریة 

  .التعبیر ، الحق في المساواة وتكافؤ الفرص 

لمنظومة التمثلات والسلوكیات وهو كون المواطنة تصبح كمحدد :  لثقافيالبعد الاجتماعي وا

قیمیة اجتماعیة  والعلاقات والقیم الاجتماعیة ، بحیث تصبح المواطنة كمرجعیة معیاریة و

  . الإقصاء وكثقافة وناظم مجتمعي ، ورفض محاولات الاستبعاد والتهمیش والتنمیط و

  

  

                                                           
، ص ص  2011، الریاض ،  1، ط  الوقائي الأمنفي تعزیز  وإسهامهاقیم المواطنة لدى الشباب عبد االله بن سعید ، 1

135،136.  
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  :مقومات المواطنة  3.4

ما تقدم یتبین أن المواطنة لیست وضعیة جاهزة یمكن تجلیها بصورة آلیة عندما من خلال 

سب عندما تتتحقق الرغبة في ذلك ، وإنما هي سیرورة تاریخیة ودینامیة مستمرة وسلوك یك

القواعد وفي إطار  و تتهیأ له الظروف الملائمة وهي ممارسة في ظل مجموعة من المبادئ

  .مؤسسات وآلیات تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع 

وإذا كان من الطبیعي أن تختلف نسبیا هذه المتطلبات من دولة إلى أخرى ومن زمن إلى 

المشتركة ، ومن أهم المقومات  الأساسیةآخر فإنه لا بد من توفر مجموعة من المقومات 

  1: دیث عن المواطنة في غیابها والشروط التي لا مجال للح

المشاركة العدل  (أهمیة توفر الأمن والاستقرار وحمایة الضرورات الخمس للمواطن -

 ).المساواة الانتماء التقید بالنظام 

اكتمال نمو الدولة من خلال قدرتها وامتلاكها للثقافة القائمة على المشاركة المجتمعیة  -

 ).وتكافؤ الفرص المساواة ( والمساواة أمام القانون 

أهمیة وجود قناعة فكریة ، وقبول نفسي والتزام سیاسي ، وذلك ضمن توافق مجتمعي  -

 .على عقد اجتماعي 

ضرورة تطویر نظام القیم في المجتمع بما یحقق الفهم الصحیح للأمور ، ویصنع  -

 ) .نبذ التمایز الاجتماعي ( التماسك والوئام والتلاحم الاجتماعي 

 

  :المواطنة أهمیة  4.4

 الإصلاحبما أن المواطنة تتناول المواطن بالدرجة الأولى باعتباره الهدف الأسمى من عملیة 

تحقیق الوحدة  أول لبنة من لبنات إصلاحمن خلال  وأن استقرار الوطن وتنمیته لا یتحقق إلا

  . الإنسانیةالوطنیة ألا وهو الفرد ، ومن هنا تأتي أهمیة المواطنة في الحیاة 

                                                           
، ص  2011، الریاض ،  1، ط  الامن الوقائيقیم المواطنة لدى الشباب واسهامها في تعزیز عبد االله بن سعید ،    -1

 .135،136ص 
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بشكل كبیر  الإنسانيسیاسي ساهم في تطور المجتمع  ي ولمواطنة كمبدأ اجتماعي وقانونوا

وإلى الدیمقراطیة والشفافیة  الإنصاف تقاء بالدولة إلى المساواة والعدل ور إضافة إلى الا

  :والشراكة الحقیقیة وضمان الحقوق والواجبات ، وعلیه فهي ذات أهمیة لأنها 

وتوجب علیه واجبات تجاه غیره من المواطنین وتجاه دولته بمعنى تحفظ المواطن حقوقه ،  -

وتؤدي إلى رفع الثقة بین المواطن والدولة كل . أنها تحفظ للدولة حقوقها تجاه المواطنین 

 .منهما تجاه الآخر 

بین المواطنین أمام القانون وأمام الوظائف العامة  الإنصاف تضمن المساواة والعدل و -

مساواة وأمام توزیع الثروات اللة ، وأمام المشاركة في المسؤولیات على قدم والمنصب في الدو 

 .العامة ، وكذلك أمام الواجبات 

تعمل على رفع الخلافات ومظاهر الاختلاف الواقعة بین مكونات المجتمع في سیاق التدافع  -

 .ع المجتم تقویة لحمة الحضاري ، وتذهب إلى تدبیرها في إطار الحوار بما یساهم في

 ...تعترف بالتنوع والتعدد العقائدي والعرقي واللغوي والدیني والسیاسي والثقافي  -

تمكن المواطن من تدبیر الشأن العام من خلال النظام الانتخابي أو من خلال العضویة في  -

 .هیآت  منظمات و

 : ملاحظة

خیر عبارة عن السلوك والممارسة لمواطنة ذلك أن الأاإن الفرق بین مفهومي الوطنیة و 

أما الوطنیة فهي عاطفة قویة یحس  ،فیها تلك الرابطة وعطاء تتجلىوالمشاركة الحقیقیة وأخذ 

  .اده ورابطة روحیة متینة تشده إلیهنحو أرضه وبل الإنسانبها 
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:  

تؤدي هذه العلاقات یعیش الأفراد في علاقات اجتماعیة متشابكة و مختلفة فیما بینها حیث 

إلى ترابطهم و اجتماعهم دون أن یشعروا في جماعات معینة لأن الفرد لا یمكنه العیش 

  .منفردا بعیدا عن بني جنسه باعتباره قاصرا یحتاج للتعاون و التضامن مع غیره

و الرابطة الاجتماعیة لیست علاقة ثابتة حسب علماء الاجتماع بل تتطور باستمرار و 

امیكا الاجتماعیة فبقدر ماهي قابلة للنمو و الاستقرار بقدر ماهي عرضة كذلك تخضع للدین

  .و الاضطراب و التفكك فهي تتغیر من مجتمع لآخر لكل أنواع التوتر
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